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مُقَدمَة الناش 


شرح ثلاثة الأصول 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد: 
فهذا شرح رسالة ثلانة الأصول 
للامام المجدد سیخ الإشلام 
محمد بن عبد الوَهَابٍ بنِ یمان بن عَلي آل مُشَرَفٍ میم 
رل الله له المَنُوبَةَ وَالمَعْفِرَةٌ 
الشَّرْحٌ لمقالي الشَّيْحْ 
غفر الله لَهُ وَلوَلِدَيْهِ وهل بَمْتِهِ 
وكان ذلك في دروس آلقاها -حفظه الله- في مدينة الدمام في يوم 
الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله ل أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وقد استأذنت شيخنا 
بالعمل على هذا الشرح المبارك فادن -جزاه الله عنا خیر الجزاء- فاسال 
الله كك أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذکره» وأن يعلي درجاته» وأن يجزل 
لشیخنا الأجر والمثوية» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن يجمعه ووالديه 


شرح ثلاثة الأصول 
ڇڪ 


وأهل بيته تحت لواء الحمدء وفي جنات النعیم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين » وصحابته الغر الميامین وأن يقيه شر الحاسدين» وأن يجعل 
لي من الخیر نصیبّاء وأن يجزي كل من شارك في إعداد هذا العمل المبارك 
خير الجزاء وأحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 
عادل بن محمد مرسي رقاعي 
الریاض/ ۵۱4۳۲/۱۲/۱۸- 


قح 
جں سے دا ںی 
ہے اين ارو یی 


ات جع ۱۸ 2 )۲۲۱ . 
AN‏ 
و 7 
9 
ال س ہے 


مُقَدمَة الشارح 


شرح ثلاثة الأصول 


الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم» وعلم الإنسان ما لم 
پعلمء نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات» ونسأله أن يثبتنا 
على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عناء غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين 
- اللهم آمين-» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخلیلهء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا . 

آما بعک... 

فان العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله 8ء بل عد جمعٌ كثيرٌ من 
أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد» ولهذا فان السعي 
لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله 28ء ومن سنة رسوله بيا ومما 
ينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الکتاب والسنةء إن السعي 
في ذلك من الجهاد في سبيل الله 8ء ومما يراغم به الشيطان وأعداء 
الدین . 

وهذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم 
الذين يرثون الأنبياء» وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فان ذلك يعني آنهم 
القائمون بأعباء الدين» فکلما ازداد العلم ازداد الخير» وإذا قل العلم كثرت 
الجهالة» وكثر الشر. 

ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من 


ڪڪ 


طلاب العلم ؛ لیفقهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ء فالناس في 
حاجة ماسة إلى مَنْ يبين لهم الحق» ویبین لهم التوحيد الصحيح» والعقيدة 
الخالصف وین لهم معنى اتباع سنة النبي ئلا ويبين لهم أحكام الشرعء 
ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم» وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم . 

وبين أيدينا رسالة (ثلاثة أصول وآدلتها)» وهي رسالة مهمة لکل مسلم: 
وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم» وذلك لسبيين : 
السبب الأول : أنها من المتون المختصرة» فالعلم لا ينال مرة واحدة» 
وإنما ينال على مر الايام والليالي > كما قال ابن شهاب الزهري كه فيما 
رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع”' '» قال : من رام الیلم جُمْلَةَ د ذهب عَنْهُ 
جما ما یل للم عَلَى مر ایام وَالَْالِي» . 

وهذا حق. العلم يُبدأ بتحصیل صغارہ قبل كباره'" '. فإذا حصلت صغار 


)١(‏ انظر: الجامع لابن عبد البر (8۳۱/۱) عن يونس بن يزيد قال: اقال لي ابن شھاب: 
يا يونس لا تکابر العلمء فان العلم أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغی 
ولکن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة ؛ فان من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملف ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا : الجامع للخطیب 
البغدادي (۱/ ۰۲۳۲ والالماع للقاضی عیاض (۲۲۰/۱). 

(۲ قال الامام البخاري یه في صحیحه (۱/ ۱۹۲ فتح) : «ویقال الرباني : الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل کباره». 
وقال ابن القیم كانه في مفتاح دار السعادة (۱/ :)١٦‏ «فیه تنبیه لأهل العلم على تربية 
الأمة كما یربی الوالد ولده فیربونهم بالتدریج والترقي من صغار العلم إلى کباره 


وتحمیلهم منه ما يطيقون». 








شرح ثلاثة الأصول 

المسائل”'' قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما إذا ابتدأت بالكبار التي 
العلم» أو بعض المبتدئین في العلم دون معرفة صغار وواضحات المسائل» 
فإنه يذهب عنك العلم» لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه 
خطوة فخطوة وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي» كما قال 
القائل ”" : 


ايوم ملغ وغدا نله من تحب الملم التي تُلْتَمَط 


ر ےك 4 


مصّل الْمَرۂ بجا حِكْمَةَ وما الیل اجَتِمَاعٌ التْقَط 

وهذا واقع» فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب (الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع)" " عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: «كان 
رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه » فعزم على تركه» فمر بماء ينحدر من رس 
جبل على صخرة قد أثر الماء فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثر فى 
صخرة على كثافتهاء والله لأطلبن العلم . فطلب فأدرك». 
يكون على طريقة خطوة فخطوة ومن بدا بالأهم ثم أعقبه بالمهم» فإنه 
يحصل من العلم ما شاء الله. 


)۱( قال الحافظ ابن حجر لن في فتح الباري (۱/ ۱۹۵ ): «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله » وبكباره ما دق منها». 

(۲) القائل هو : محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (۹۸٥ھ)؛‏ كما في بغية الوعاة 
للسیوطی (۱۶/۱). 

(۳) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۷۹/۷). 


E‏ شرح ثلائة الأصول 
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السبب الثاني : لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة”''؛ ألا وهي : 
سؤال الملكين العبد عن ربه» ودينه» ونبیه» وهي ثلاثة الأصولء أي: 
معرفة العبد ربه» وهو معبودهء ومعرفة العبد دينه -أي دين الاسلام- 
بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه كل فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة؛ لأن 
فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الکثیر . 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليمًا لها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوى من يخاطب بذلك» 
وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليمًا 
وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء 
وأن يحفظوهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخیر» ومحبة الخير لعباد الله 
المؤمنين» إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم ما ينجيهم 
عند سؤال الملكين للعبد فی قبره؛ لأنه إذا أجاب جوابًا حسنًا صحيحًا 
عاش بعد ذلك سعيدّاء وان لم يكن جوابه مستقيمًا ولا صحیکا عاش بعد 
ذلك-والعياذ بالله-على التوعد بالشقاء والعذاب. 


ولقائل أن يقول: ما إعراب (ثلاثة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم يقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)81/51 والامام أحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۷) من حدیث البراء بن 
عازب نله وفيه : ابه مان سای كبوا نِلَهُ: من رَبك قیٹُول: رَبِيَ ال 
َيقُو لان لَهُ: ما دبكَ؟ فَيقُول: دِينِي الإِسْلامُ. فَيقُولان له: ما َذا الرّجُلُ الذي بت 
فیکم؟ فقو : هو رَسُولُ اللہ ل . يفولا نله : وَمَا عِلْمْكَ؟ كََقُولُ: قرأت کناب اللہ ؛ 
َآمَنْتُ به وَصَدَّفُتُ». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب» :)۱۹٦/8(‏ (رواه أبو داود وأحمد بإسناد رواته 
محتج بهم في الصحیح). وأصله في البخاري (۹ء ۰)41۹4 ومسلم (۲۸۷۰). 


المصنف : الأصول الثلاثة وأدلتهاء وما هي العبارة الأصح؟ 

والجواب : أن الشيخ كأ له رسالة أخرى بعنوان: (الأصول الثلاثة) 
وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علمًا؛ ليعلمها الصبيان والصغارء وأما 
(ثلاثة أصول) فهي هذه التي نشرحهاء ويكثر الخلط بين التسميتين» وربما 
أطلق عليها ثلاثة الأصول» أو الأصول الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة 
أنها (ثلاثة أصول وأدلتها). 

إعراب ثلاثة أصول وادلتھا : (ثلائة): خبر لمبتدأ تقديره هذه -هذه 
ثلاثة- خبر مرفوع بالابتداءء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» وهو 
مضاف . 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعیةء وعلامة جره الكسرة الظاهرة 
على آخره. 

و(الواو): عاطفة . 

و(أدلة) : معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية» وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخرہء وهو مضاف. 

و(ها): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 


سل ج]ڑ سال تحص 


مج اجيج هي 
جس پیج وى 


شرح ثلاثة الأصول 
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قال لوقام لمحت ف شيع الإشلام مُحَمَّدُ ین عَبْدِ الاب أجل 


بشم الله الرّحْمَنٍ ن الرّحيم 
اعلم -رجمّك الله أنه یجب عَلَيْنَا تلم ع مسائل : 


قال الشيخ كه في أول هذه الرسالة : عم رَحمَكَ الک أو (غلم 
رَجِمَنِي الله وَِيَّاكَ) وهذا فيه التلطف. وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على 
التلطف» وعلى الرحمة بالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة» وكان العلماء 
روون ویرژون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث حديث: 





> مر مر ووو 


(الراحمون يرحمهم الرَحَمَنْ ۲۲۳ وهذا الحدیت هو المعروف عند أهل 
العلم بالحدیث بالمسلسل'''بالأولیةء لم؟ الجواب : لأن کل راو یقول لمن 


بعده : وهو أول حليث سمعته منه . فعلماء الحديث پروون هذا الحدیث 


(۱) آخرجه أبو داود (5451)» والترمذي (١٤۱۹۲)ء‏ والامام أحمد في المسند (۲/ )٥٦١‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال أبو عیسی: (هذا حديث حسن 
صحيح) . 

)۳( المسلسل هو : «عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحد بعد واحد علي صفة 
أو حالة واحدة» وینقسم ذلك إلي ما یکون صفة للرواية والتحمل» وإلي ما یکون صفة 
للرواة أو حالة لهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح» النوع الثالث والثلائون» (ص۲۷۵)) 
وفتح المغيث للسخاوي (۳/ ۵۷). 





شرح ثلاثة الأصول 








لتلامذتهم ويكون آول حديث فيما یروون: ألا وهو حدیث : «الراحمون 
يَرْحَمْهُمْ الرّحْمَنٌُ) ففي الاجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: 
حدثني فلان» وهو أول حديث سمعته منه» قال: حدثني شيخي فلانء 
وهو أول حديث سمعته من إلى أن يصل إلى منتهاه: قال الرسول كل : 
١الرَاحِمُونَ‏ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأْضء يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
السّمَاءِ) . 

قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة» ونتيجته 
الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة؛ ولهذا الشيخ كله نبه على 
ذلك تنبيهًا لطیفا دقيقًا حيث قال: (إِعْلَمْ رَحِمَكَ الله وهي دعاء للمتعلم 
بالرحمة؛ لان مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم . 

قوله : (يَجَبُ عَلَيْنَا تلم أَرْبَع مَسَائْلَ) الوجوب ها هنا المقصود به: ما 
يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي. 
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وی : لعل هو مَغرفة اللّهء ومَغرفَة نبیه وَمَعْرِقَةٌ دين 


e‏ ت 


الْإسَلام بِالأَدلة. 
7 بد م7 ° ۶ و ع ۶ 3 2 
قال تَا : (الاولی : العلم) أي المسالة الاولی مما يجب علینا أن 
نتعلمها وجوبّا عينيًا هي العلم» وهو معرفة ثلاثة الاصول : 
# ومعرفه العبد دينه . 
فمثل هذا العلم لا ینفع فيه التقلید» والواجب فيه أن بحصله العبد 
بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم : أن التقلید لا ينفع في العقائد 
بل لابد من معرفة المسائل التى يجب اعتقادها بدلیلها وهذا الدئیل اعم 
من أن يكون نصًا من القرآن» أو من سنة» أو من قول صاحب» آو من 
إجماع» أو قیاس» وسيأتي تفصيل الدليل- إن شاء الله تعالی- في موضعه . 
والتقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة'''» وكذلك 
لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتکلمة . 
)١(‏ قال السفاريني ی : «قال علماؤنا وغيرهم : يحرم التقليد في معرفة الله تعالی» وفي 
التوحيد والرسالت وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر واشتهر عند 
الإمام أحمد والاکثر» وذكره أبو الخطاب عن عامة العلمای وذكره غيره أنه قول 


الجمهور قاله في شرح التحرير» قال: وأطلق الحلواني من أصحابنا وغيره منع 
التقليد في أصول الدین»۱.ه. انظر : لوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۷٦۲ء‏ ۸٦۲)ء‏ = 





شرح ثلاثة الأصول 

لکن ننتبه إلى أن الوجوب عند آهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك 
في هذه المسألة» والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك. 
فأولئك یرون أن أول واجب هو النظر ۳ فلا يصح الإيمان إلا إذا نظرء 
ويقصدون بالنظر: النظر في الآيات المرئية في الآيات الكونية» ينظر إلى 
السماء فيستدل على وجود الله كك بنظرہء آما أهل السنة فیقولون : يجب أن 
يأخذ الحق بالدليل» وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة . فأولئك يحيلون 
على الآيات الكونية المرئية بنظرهم -بنظر البالغ- وأما أهل السنة فیقولون : 
لابد من النظر فى الدلیل لا لأجل الاستنباط» ولكن لأجل معرفة أن هذا 
قد جاء عليه دليل : 


لکن هذا في أي المسائل یکون "۳ الجواب: في المسائل التي لا يصح 


= وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» (ص ٦١۷٤‏ - 508)» وتفسير القرطبي 
(۲/ ۰)۲۱۲ والتبصرة للشيرازي» (٤/١٥٦)ء‏ والمحصول للرازي» (5/ ۰۱۲۵ 
وروضة الناظرء (ص ٤٠٥٦)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي» (05/5:”) 

)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : «التوحید هو 
أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله؛ كما هي 
أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله ئة من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا». 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۲۱). 
ولمعرفة أقوال القوم ومأخذهم انظر: درء التعارض لشيخ الاسلام ابن تيمية كه 
(۷/ ۲۵۲ وما بعدها) (۸/۸ وما بعدها) وفتح الباري (۷۰/۱) و (۳۹/۱۳). 

(۲) قال الامام آحمد كآنه : «لا يجوز التقلید فیما يطلب فيه الجزم ولا يثبت الا بدلیل 
قطعي ؛ ویجوز التقلید فیما يطلب فيه الظن وائباته بدلیل ظني ولا اجتهاد في القطعي ۷ . 
انظر : المسودة في آصول الفقه لآل تيمية (40۸). 


شرح ثلاثة الأصول 
تسد 


إسلام المرء إلا بهاء مثل معرفة المسلم أن الله ‏ هو المستحق للعبادة 
دونما سواہ فلابد أن یکون عنده برهان علیه» یعلمه في حياته ولو مرت 
لیکون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدلیل ء ولهذا كان علماژنا یعلمون 
العامة في المساجد ویحفظونهم هذه الرسالة -ثلاثة الااصول-؛ لأجل 
عظم شأن الأمر. 

فقوله : (الأولى : الْعِلمٌ) هذه أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها 
وهي (الْحِلمُ): والعلم أجمله هاهنا ہما سيأتي تفصيله في الرسالة» -رسالة 
ثلاثة الأصول- شرح لهذا الواجب الأول. 


ENS‏ ات ۳0 ET‏ پت نج کہ کل 





شرح ثلاثة الأصول 


الثَانِيَةٌ: الْعَمَلُ به. 


00 


۳ 


عر 


الثَّالِنَةٌ: الدَّعْوَةٌ إِلَيْه. 


الرَّابِعَةٌ: الصَبْر عَلَى اللدّی فيه. 
الشرح: 


المسألة الثانية: (الْعَمَلُ بو)ء والعمل بالعلم منه ما ترکّه كفر» ومنه ما 
رکه محصيةع ومنه ما ترکه مکروی ومته ما رکه مباح . 


وبيان ذلك أن العلم ینقسمء فالعلم بالتوحيد بأن الله ك هو المستحق 
للعبادة وحده إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم» بأن أشرك بالله ك لم 
ينفعه علمه» فكان ترك العمل فى حقه کفرا . 

وقد يكون معصية بأن علم-مثلًا- أن الخمر حرام شرْيهاء حرام بيعهاء 
حرام شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسفاوها(۱؟ ونحو ذلك» وخالف 
العلم الذي عنده » فعَلِم أنه حرام وخالف» فتكون مخالفته معصية ) وقل 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فى هذه المسألة. 

ومنه ما هو مکروه؛ مثل : إذا علم أن النبي ی كان يصلي على هيئة» 





)۱( كما في الحدیث الذي أخرجه أبو داود (4 ۰4۳۲۷ وابن ماجه (۳۳۸۰)ء والإمام أحمد 
في المسند )۴٥/٢(‏ من حدیث ابن عمر واه ولفظه : «قَالَ رَسُول اللہ کل : «لَعَنَّ 
الله الَْمْرَِ وَلَعَنَ قاربها وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَمَاء وَمُمْتَصِرَهَاء وَبَائِمَهَاء وَمُبتَاعَهَاء 
وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة وه وال تیه 








شرح ثلائة الأصول 

۔ے_۔___ے_ےس“_ _____----__حخ 
الذي عنده فهذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة» فيكون تركه 
مكروها» ويكون العمل بذلك مستحبا . 

وقد يكون العمل بالعلم مباححاء وتركه مباحًا أيضّاء مثل المباحات» 
والعادات ونحو ذلك» ومن ذلك ما ورد أن النبي ی كان من هيئته في لباسه 
كذا وكذاء وكانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبليّة الطبيعية» فيما 
نتعلمه» مما لم نخاطب فيها بالاقتدای إذا ترك العمل بهاء كان ترکه لها 
مباخا؛ لآن المسلم لم یُخاطب المسلم بأن يقتدي بمثل هذه الأمور» بنحو 
سير النبي باق وبصونہء وبالأمور الجبليّة التي كان عليها ی فيكون 
العمل بذلك مباحًحا”'' » وقد ی جر عليه إذا نوی الاقتداءء ويكون ترك العمل 
أيضا مياحًا. 

والعمل هذا مأخوذ من قوله يق : إلا ان منوا وَمَلُوأْ الصَّلِحاتِ» 
[العصر: ۳] كما سيأتي . 

المسألة الثالثة : (الدَّعْوَةٌ الیوک إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك» 
والدعوة قد تكون بالمقال» وقد تكون بالأفعال؛ لأن الامتثال بالفعل 
دعوة» فإذا امتثل المسلم لما أمر بەء فإنه بفعله هذا یرشد غیرہ إرشادًا صامتًا 
إلى أن هذا الفعل مطلوب » وأما الدعوة بالقول باللسان» فقد تكون واجبة» 


(1) قال أبو المعالي الجويني في الورقات: «فعل صاحب الشريعة لا يخلو ما أن يكون 
على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك . . » فان کان على غير القرية والطاعة فیحمل على 
الإباحة في حقه وحقنا». 
وانظر : البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي (۱/ 0771١‏ والإحكام للآمدي (۱/ ۲۲۷) 
والتقریر والتحبير ( 8۰۳/۲ والمسودة (ص 1۷). 


شرح ثلاثة الأصول 
وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة باللسان أنواع منها : الدعوة بالكتابة 
بالقلم في تأليف» أو في رسائل ونحو ذلك» ومنها النصائح المختلفت 
والمواعظ ونحو ذلك . 

والمسألة الرابعة : (الصّبْرُ عَلَى الْأَدّى فِيه)» بعد الدعوة يأتي الواجب 
الرابع وهو الصبرء فالذي عَلِمَ » ثم یل ثم دعاء يجب عليه أن يصبر على 
الأذى؛ لأن من سنة الله وق أن جعل الأنبياء والمرسلين -الذين هم أفضل 
الخلق وأعلاهم درجة- أشد الناس ابتلاءً وتعرضًا للأذى» فصبروا على 
الإعراض عنهم» وصبروا على الاذی» وحصل لهم ما حصل» فالداعية 
يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون. بل إن النبي كَل أمر بأن يحتذي 


1 ۳ 7 عر لے ا سس مر | بر هم ۳ 
حذو الصابرين بقول الله کل : فاص صار أوْلوا العزم من ال لا 


ہے 
رو کے نوا 
۳ 


تنعل مه [الأحقاف: 100 . 
فالصبر في غاية المهمات لمن علی فعمل» فدعاء فان لم يصبر كان من 
الذين يستخفهم الذين لا يوقنون» قال وك : سیر إن وَعد ال حو وا 


ر سے مر 
رو سر ی مر ی ما من 
اھ 


سك آلزین لا ےو 69 که [الروم:0]؟ و قد حذر النبى پا أصحابه من 


العجلة قال : وو حون 


LES IETS جرف‎ 


: من حدیث خباب بن الأرت وه وفيه‎ )1۹٤۳ أخرجه البخاري (27*517 ۳۸۵۲ء‎ )١( 


«وَاللّو من مدا الم خی يَسِيرَ الراکب ین صنعَاء ی حَضْرَمَوْتٌ لا یاف إلا الله 


والذَكبٌ عَلَى عَم وَلكَتكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ». 


شرح ثلاثة الأصول 


والڈلِیل قول تقالی: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرجیم وَالْمَضصَرٍ © رن 
لسن کی حر © الا الین ءامثا وعيو ايحت َو لحن 


وتواصوا باس لی که [العصر:١-"]‏ . 
قَالَ الشَافْعِنُ -رجمه الله تقالی-: َو ما رل الله حَجَهٌ عَلَى 
خَامّه 1 هذه الشُورَة ۱ 2 7 ۲(۵ 


الشرح: 


هذه المسائل الأربع : (العلمء والعمل» والدعوق والصبر)"*۰ واجبٌ 
تعلمهاء والعمل بهاء ودليل ذلك قول الله وق : اضر © او لان ى 
ل مره رس گر و ع ر ےر صصص پر 


مج © الا ادس با 2 00002 
[العصر: ۱ - ۲ ]. 





۰ سير بن ر ضر 
2 


لی وَتَوَاصوَأ باس 9© که 


وک سر اع 


قوله : لوَالْعَسَرٍ (لب ۹ء العصر هو : الزمان المطلق ۳ أقسم الله كق به 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ١٥۱)ء‏ ومفتاح دار السعادة» »)05/١(‏ وتفسير ابن 
کثیرں ( 1۳/۱) و( 0658/4). 

(۲) أشار ابن القيم ن إلى ذلك في كلام طويل لطيف له انظر: مفتاح دار السعادة 
() حيث قال ّنه : «المراتب آربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 
أحداها : معرفة الحق . 
الثائية : عمله به. 
الثالثة : تعليمه من لا یحسنہ . 
الرابعة : صبرہ على تعلمه والعمل به وتعليمه. 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة». وانظر : إغائة اللهفان» (۲۵/۱). 

(۳) قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸۹/۳۰): «والصواب من القول في ذلك أن = 





شرح ثلائة الأصول 
لشرفه» ومعناه: والزمن» والعمرء والوقت؛ لأنه أشرف شىء أعطيه 
الإنسان» فأعطى عمرًا لیّعبد الله کل فيه ویطیعه» فبسبب العمر عبد الله 
وبسبب العمر شرف العبد-إِنْ كتب الله وق له الجنة-آن يكون من أهل 
الجنة» فهو شريف القدر» عظيم القدر . 

هنا أقسم الله بالعصرء علام أقسم الله كث بالعصر؟ قال الله وق : ی 
لسن نی خُر © 4. فهذا هو جواب القسم» وأكد ذلك. (إن) وباللام 
في قوله : لني حر ء ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغۃ*'' 
اَن :إن واللام من أنواع المؤكدات» فاجتمعت هاهنا أنواع من المؤكدات : 

آولا : القسم. 

الثاني : مجيء (إِنَ) . 

الثالث : مجیءاللام في خر والتي تسمی المزحلقة أو المز حلقةۃ''' 


وأهل العلم بالمعاني يقولون: إن مجيء المؤكدات يصلح إذا كان 


= يقال: إن ربنا أقسم بالعصر والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار ولم 
بخصص مما شمله هذا الاسم معنی دون معنى فكل ما لزمه هذا الاسم نداخل في 
أقسم به جل اوه" ام 
وانظر: : شیر القرطي ( ۰ء وتفسیر ابن كثير (048/5). 

(۱) قال أبو البقاء: «إنما دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة وفي ذلك 
اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد فإن دخلت اللام في خبرها اكد وصارت إن 
واللام عوضًا عن تكرير الجملة ثلاث مرات»» انظر: اللباب في علل البناء والإعراب 
(۱/ ۲۰۵). 

(۲) انظر: مغتي اللبیب عن کتب الاعاریب (ص ۳۰6). 


. شرح ثلاثة الأصول 
کے 
المخاطبٌ منکرا لما اشتمل عليه الکلام . 


فمثلا : تقول لمن لم يكن عنده الخبر وأراد أن يستقبل الخبر: فلان 
قادم. فأخبرته بقدوم فلان» لکن إن كان منكرًا لەء أو ترّل منزلة المنکر له 
فتؤكد الكلام له» لكي يزيد انتباهه» ویعظم إقراره لما اشتمل عليه . 

والمشركون لأجل ما هم فيه من شرك» وما عاندوا فيه الرسالةء كان 
حالهم بل ومقالهم أنهم أصحاب النجاة : وکین ن چم إل ر إن ی عند 
شی (ست: 0۰۰+ فهم ینکرون أنهم سيكونون في خسارة» وينكر طائفة 
أخرى منهم أن الإنسان سیرجع إلى خسارة» وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان» 
فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل والحالء بقوله كك : لد آلاشتن 
نی سر الألف واللام هذه للجنس (ال) الجنسیة'''ء يعني : إن جنس 
الإنسان في خسارة عظيمة» إلا ما است ستثني » وهذا نوع آخر من جذب الذهن 
لقبول الکلام: ٠‏ رن لشي لني حر ؛ كل الإنسان في هلاك وخسارة» ثم 
استثنى فقال: إلا ان ءاسأ ؛ والإيمان قول وعمل واعتقادء هذا 
الاعتقاد هو العلم ؛ ؛ لأن العلم مورده القلب والعقل" ۳ فأهل العلم ناجون 
من الخسارة : إلا الین اموأ وَعَمارا ألصَّلِحَتِ» » فعطف بالواو العمل على 
الإيمان» وأهل اللغة -النحاة- يقولون: إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة” "2 


.)675/6( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: فتح الباري »)0717/١1(‏ ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۹۰ء ٦۹)ء‏ ومفتاح دار 
السعادة /١(‏ 5 ۱۰). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنه في مجموع الفتاوى (۷/ ۱۷۲): «وعطف الشيء على 
الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما». 


شرح ثلاثة الأصول 
فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان؟ وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه 
العمل؟ الجواب: لا؛ لأن المغايرة تكون بين حقائق الاآشیای وحقيقة 
الإيمان أكبر من حقيقة العمل ؛ لأن العمل جزء من الإيمان» العمل بعض 
الإيمانء وعطف الخاص بعد العام يأتي كثيرًا”''» وكذلك عطف العام 
بعد الخاص يأتي كثيرًا بالواو» مثل قول الله کت : من کان عَدُوَا له رکب 
وسلو ومیل ومیکُدل فک الد عدو يَلْكَفرِبِنَ © > [البقرة: ۹۸ء فهنا 
عطف جبريل وميكال على الملائكة» وهو من باب عطف الخاص على 
العام . 

فلماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد أن 
يكون تم فائدة» هي : التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول؛ ولهذا قال ك 
هنا : إلا الین ءامنا یلوا ألصَِّحَتِ)»» والشيخ تل فهم ذلك؛ فقال: 
یب علینا َعَم یم مَسَائل)ء فذكر العلم ثم العمل ؛ لأنه قال : ولو 
کته » فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به 
وعلی مزید مکانته» ثم لأنه في الحکم مثل الأول. 

قال ق بعد ذلك : «وتواصواً الح وَتَوَاصَوَا سره أي : دعا بعضهم 
بعضًا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضًا إلى الصبر » وهذه هي المسائل الأربع . 


)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد الآمين الشنقيطي #5 في أضواء البيان (۳/ ۱۹۸): اوقد تقرر 
في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام 
بصفات حسنة أو قبیحةء من الإطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير 
في الذوات». 
وانظر : الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص ۱۸۸)ء ومجموع الفتاوی (۷/ 18۷) . 


شرح ثلاثة الأصول 


قوله وك : «وتواصا باسَرکه والصبر أقسام ثلائة7: 

الأول: صبر على الطاعة. 

الثائي: صير عن المعصية. 

الثالث: صبر على آقدار الله التي تسر والتي تولم . 

هذه أنواع الصبر الثلاثة : صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر 
على قدر الله كلها يحتاج إليها العالمون» العاملون الدعاة. 

ثم أورد المؤلف قول الشافعي 35 : (لؤ ما ازل الله مج علی حَلْقِهِ إلا 
هزه السّورَةً لكَمَتْهُمْ)ء أي لو ما أنزل الله ّث من القرآن حجة على الخلق مع 
رسول الله 4 إلا هذه السورة» لكفى بها حجف لم؟ 

الجواب: لأنها اشتملت على أن کل الناس آیلون إلى خسارة ووبال 
وملاك إلا أهل هذه الأوصاف» وهم المومنون مؤمنون بِمَنْ؟ لابد أن 


۳ 


5 
0 


شي 

الجواب : لابد أن یکون هناك سبیل» وهو سنة النبي يك وهناك تواص 
بالحق ودعوة إلى ذلك وتواص بالصبر؛ أي صبر على هذا» فهذه السورة 
اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم 8ء ويقودهم إلى اتباع رسالة 
النبي 3 


.)۳۲۰۵/۱۱( 





شرح ثلاثة الأصول 
۲ 


0و 


وَقَالَ لحار -رَحِمَهُ الله تَعَالَّى- : يَابَ: للم قبل انقول َالْعَعَلِ 
ولدّییل قَوْلْهُ تَعَالَى. »نامر نم لا اه الا أله وَاَس نر یل 


2 ل 


ود 


2 


محمد :۰۲۱۹ هَبّذاً بالعلم بل القَوّل وَالْعَمَل”" . 





ثم ذكر قول البخاري 5 5ه في صحیحه : : (باث : العلم قبل القولٍ والعملی) 
وساق قول الله کش : كاعر اتم لا له إلا لک نتفر یتک فبدأ بالعلم 


قبل العمل › والقول الذي هو الاستغفار» لِم ذکر الشيخ هذا؟ 

الجواب : لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم » كلها شرح وبيان للواجب 
الأول ألا وهو العلم فينبه طالب العلم على أن العلم مهم للغاية» حتى 
إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب 
علیه» وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسّه بفضل الله َة إذا سئل عن هذه 
المسائل الثلائة . 

فالشيخ كل يريد أن يبن لك. ثلائة الأصول هذه والمسائل المتعلقة 
بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: (بَابٌ: الِْلَمٌ 
بل لو وَالْعَمَل)ء العلم قبل ولاشك. 


)۱( ا - باب رقم ( ٠‏ (بابٌ العلم قبل 


القول والعمل رآ لا له لا نک [محمد ۰ء فبدأ بالعلم ) . انظر : فتح الباري 
(۱۰۰/۱). 














شرح ثلائة الأصول 


ولهذا قال ابن القيم يه ''' وما أحسن ما قال: 








اجهل دا قَاتِلٌ وَشِمَاوُهُ ‏ آمران في الرکیب مُتَفِقَانِ 
ص ین الفرآن أو من سُنَةٍ 2 وَطَبِيبٌ 5ا3 الَعَالِمُ الرَبّانٍ 
وَالعِلمُ أقسَامٌ لا مَا ها ین رابع وَالَْقٌ دُو تبیان 
منم بِأَوْصَافٍ الإلو وَفِمْلِهِ وَكَذَلِكَ الْأسْمَاءُلِلرَحَنٍ 
وَالْأَمرٌ وال الذي هُوَ ین وَجَرَّاهُ يَوْمَ المَمَادٍ الثَّانٍ 
ال في الشرآن والس التي ججاءت عَنِ المبعُوثِ بالفرقان 
وَاللهِ ما تال امرُوٌ مُتَحَذْلِقٌ ‏ بِسِوَاهُما لا ین انیّان 
ہین كأ أن الجهل دا قاتل. ولکن بع يرال الجهل؟ قال: (نص من 
القرآن أو من سء مَنْ ذا الذي يرشدك ويبين لك؟ قال: (وَطَبِيبٌ داك 
لالم الرَبّانِي)» فليس هو كل منتسب للعلمء ولكنه العالم الرباني» الذين 
وصفهم الله 8 في سورة آل عمران» بقوله كيل : ولك موأ رون يما 
كسم تعلمون الکتب وبما کنشر پرسوں ئ4 [آل عمران:۷۹]. 
ثم بین العلم الذي تسعى إليه ما هو؟ء فقال كانه : 
له باوضاف لاله نله وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُلِلرَحَنٍ 


هذه شملت التوحيد» تو حید الربوبية› والالوهیت والأسماء والصفات. 


. 027417 /۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

ثم العلم الثاني ما هو؟ قال : (وَالأمرٌ وَالنَّهِيْ الَذِي هُو دِينهُ) يعني الفقہء 
الأمر والنهي» والأحكام والحلال والحرام» هذا مأمور به وهذا منهي 
عنهء هذا افعله» وذاك لا تفعلهء هذا النوع الثاني من العلم النافع. 

ثم الثالث. قال: (وَجَرَاهُ یوم المَعَادٍ التَاني) الذي هو العلم بما يكون 
يوم القيامة» ووسائل ذلك. 


الشيخ كانه یقول : (الْعِلِمُ قَبْلَ لول وَالْعَمَل)» فالعلم إذا كان قبل القول 
والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل والقول قبل العمل » فريما 
كانت الأعمال و الأقوال جبالا» ولكنها ليست على سبيل نجاة. 


ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعیم وجماعة عن أبي الدّرداء یه 
أنه قال : سا حبذ تم لاس ارم كَيْف يَعْبُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى 
وَصَوْمَهُم؟ ولمقال درو ین بر مَعٌ تقوی ویقین» أغظم وأفضل وأرجَح من 
مال الجبال باه ین الْمُغْمَرِينَ”''» يقول: «یا حَبّذَا يتمنى نوم الأكياس 
مَنْ هم الأكياس؟ الجواب: (إِنَ لله عبادًا فِطَنًا) هؤلاء هم الأكياس الأحياء 
قلوبهم وعقولهم صحيحة» یقول : ايأ حَمذَا نوم الأكيّاس وَإِفْطَارَهُم» وهم 
أهل العلمء الأكياس نامواء والحمقى-على کلام أبي الدرداء وۓش- 
سهروا ليلهم في صلاۃ لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء ويه مع 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد في الزهد (/179)» و آبو نعيم في الحلیة (۱/ ۲۱۱)ء وابن عساكر 
في تاریخ مدينة دمشق (۱۷۵/۷) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن آخبره عن 
أبي الدرداء له موقوفاء وفي سنده مجهول . 
قال ابن القيم : «وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير وؤ . انظر : الفوائد لابن القيم كل (ص .)١١١‏ 





شرح ثلائة الأصول 
أولئك ؛ لأن آولئك عبدوا الله كك على جهل» وهؤلاء عبدوا الله بعبادات 
قليلة» ولكنها مع علم وبصيرة» فكانوا أعظم أجرّاء حيث قال : «ولمثقالٌ 
ذرة ین برع تقوی ویقین. أَعْظمٌوَأفْضَلٌ وَأَرْجَحُ مِنْ آمنال الْجبَالٍ باه ین 
الْمُغْتَرِينَ). لهذا نقول : العلم في غاية الاآهمية وید به قبل أي شيء» 
خاصة العلم الذي يصحح العبادق ويصحح العقيدة» ويصحح القلب» 
ويجعل المرء في حياته يسير على بينة وفق سنة الرسول 4 ولیس على 
جهالة . 


هی و جهن ENS‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

إِعُلَمُ -رَحِمَكَ الله -: أنه يَحِبُ عَلَى كل مُسْلم وَمُسْلِمَةِ تَملم 
هذه الثّلاث مَسَائل, وَالْعَمَل بھی: 

الأولى: أَنَّ له حَلَقَنَا وَرَرََنَا ول ئزکتا هملا بل آژسل إِلَهْنَا 
زسولا هَمَن طاعه دَخَلَ الحَنَّهَ وَمَن عصاف دَخَلَ النار. 

ےک ۶ ىحور ہے > ی روريم سه و کے سے ام مرحم مر هرس 

والڈڈلیل قَوْلَهُ تعالی: إن اسلا ال کے رسولا مہ دا ع کا از 
1 فرعون رسو که [المزمل : 115-16 . 


الشرح: 


هذه المسائل الثلاث التي ذکرها الشیخ كه صلة لما قبلهاء وتمهید لما 
بعدهاء فأعاد وكرر بقوله : (علَم رَحِمَكَ اللَهُ) وفي هذا ما فيه من التلطف 
بالمتعلمین» اعلم أنه يجب على کل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل 
مع المسائل الأربع التي سبقت» وهذه المسائل يجب أن یتعلمها کل مسلم 
وکل مسلمة؛ لأن فيها بیان أصل الدين وقاعدة الدین : 

المسألة الأولى : أنَّ الله يك خلق الخلق لغاية» لم يخلقهم سدًا ولا عبن 
- سبحانه وتعالى عما يصفون- بل خلق الخلق لغاية» قال ل : ای حى 
الموت ولو وم اہر لسن لاچ (الملك:٢]ء‏ وقال ويك : ٭لانحیبٹر أت 
تک عبکا واک لا لا عون لاچ [#لموسون:۱۱۵) أي لغير غاية ولغیر 
حکمة؟ لوََدَكُ نالا مرن وأنه لن یکون بعث بعد خلقكم» وأنه لن 
يكون إرجاع لكم إلى مَنْ خلقكم؟ هذا الظن فيه قدح في حكمة الله تن ؛ 
لذلك قال ك بعدها : عل ال ْمَك اح که [المؤمنون:115]» ييه الله عما 
یصفه به المبطلون» و عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حکمته . 





شرح ثلاثة الأصول 
حبس لل لل 777 n‏ 


فالخلق دا مخلوقون لغایةء ما هذه الغاية؟ الجواب: هي ما نها الله وك 
في قوله : وما علقت ان والانی للا لیرد (©) مآ ارد ينهم من زو وب ارب 
أن يُظعِمُونِ 72 الله ہو آلرراق دو الْعْرَد تین 69 چ [الذاريات:5ه-مه ]ء 
فالله كك ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ ا بوم 
ایک اسن علا [الملك : ۰۲۲ والابتلاء هو الاختبار. 

والسؤال: الاختبار في أي شيء؟ 

الحواب : الاختبار في عبادته» هل يُعبد وحده لا شريك له أم يتخذ آلهة 

وهذه مسألة ولا شك عظيمة» فالانسان خلق لهذه الغاية» لکن يحتاج 
إلى من يَبَصُرہ بهذه الغاية» ويعلمه الحكمة من خلقه» ويعلمه كيف يصل 
إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله ی عنه فبعث الله 8ے رسلا 
مبشرين ومنذرين یدلون الخلق على خالقهم» ويعرفونهم بمن يستحق 
العبادة وحده» ويعرفونهم بالطريق التي أذن مَنْ خلقهم أن يعبدوه بها . 

قال الله هق لنبينا محمد 8گ : ٭٭وما امک إل افَةٌ يناس تشم 
ونیا » [سبا:۰0۳۸ وقال بے : ۳ ارسلتا الک رسولا شهدا عدي کا اسلا إل 
فو رسوا 6 که المزمل :16 ۰۲۱۱ وگل أمةٍ قد خلا فيها نذير كما قال 8 : 
وان من ام إلا لا فيا دہ اناطر:4؟]» نذير ينذرهم ويبشرهم یش مَنْ 
آطاع » وبْتْلِرُمَنْ عصى ويخوفه من النار قال الله وك : ومد متا ی ڪل 

َه ولحمَنوأ 


۳ 7 کی کل 7“ م ہے ی ۶ رط 
مه زسولا أن اعبدوا الله واحتَّنواً الطدخوت ##النحل: ۳۰]. 


فثبت بهذه النصوص أن الله ق لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم» 


شرح ثلائة الأصول 

بل بعث لهم رسلا يعلمونهم وََهَدُونهُمْ ويِصّرُوتَهم الطريق التي يَرْضَى 
الله كك أن يعبدوه بها دون غيرها من الطرق الموصلة» وتلكم الطريق طريق 
واحدق ليست بطرق متعددة؛ كما قال ويك : سر السعیم 4 [الفاتحة: ]٦‏ 
فهو صراط واحدء وهناك طرق أخرى» هي طرق آهل الضلال والجهل 
والخواية والھوی؛ آما الطریق الموصلة إلى الله كك فهي الطریق الذي جاء به 
المرسلون من عند الله وكَ؛ وهو دين الاسلام العام كما قال کش : إن 
ليمت عند الو لاله [آل عمران:۰]۱۹ وهو الاستسلام لله 8 بالتوحيدء 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 


فالرسل بَيّنوا للناس هذه الغاية» ودلوهم على عبادة الله كك وحده 
لا شريك لهء فقامت العداوةٌ بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل ؛ 
حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله كث بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة 
التي يحبها الله ث؛ ولهذا قال بعض أئمة السلف : سی الآ تُب 
لک اسان أَنْ تحب ؛ ليس الشأن أن تحت الله فان محبة الله كق 
يدعيها المشركون» ويدعيها الضالون» كل قوم بُعث فيهم الرسل بَذُعون 
أنهم يريدون وجه اللهء ويريدون ما عند الله ويحبونه» وربما يتصدقون 
ويُصَلون ويَدْعُونَ ويَصِلُونَ الرحمء وما فعل أهل الجاهلية-جاهلية العرب- 
مِنّا ببعيد» لکن ليس الشأن أن يحب المحبٌ ربّهء ولكن الشْأنَ أن يحب 
الله ّث عبده . لکن متی يكون ذلك؟ الجواب : لابد أن يبحث العبد عن سبيل 
محبة الله ق له وهذا السبيل بيه الله کش في قوله تن : «#كل إن كنس تون 


اک زعمًا . : اعون که طاعة : : ب که [ال عمران:١7].‏ 


(۱) انظر: النبوات لشیخ الإسلام ابن تیمیة كن (۷۳/۱)ء و تفسير ابن كثير (۳۵۹/۱). 


شرح ثلائة الأصول 
10018 تتام سم 


فسبيل محبةٍ الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباعهم» وخاتم المرسلين 
نبينا محمد ی الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرٴسالاتء ونسخت 
جميع الكتب من قبله ية » فبقي للناس طريقٌ واحد يصلون به إلى ربهم وك ؛ 
ألا وهو طريق محمد يِه إذ هو الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى 
الله کل فمن اتبع واهتدی بغير هدي النبي ية -هذا النبي الخاتم- فهو من 
الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق . 

هذا الأصل الأولء وهذه المسألة الأولى عظيمةٌ جدًا ؛ لأنها إذا استقرت 
في قلب العبد قادته إلى كل خير» فيعلم أنه ما خَلِقَ إلا لغاية» لکن ما هذه 
الغاية؟ الجواب: ھی عبادة الله وحده لا شريك لەء كيف يعرف طريق 
هذه العبادة؟ الجواب: باتباع النبي كك فتلخص الدين في هذه المسألة 
العظیمة . 


5 





وما أحسن قول ابن القیم 5 في نونيته بعد آبیات تال 


َلِوَاحِدٍ كُنْ وَاجدّا في وَاحِدٍ ‏ أغنى سَبَيلَ احق وَالإِمَانِ 
(فْلِوَاحِدِ) لله ك وحده دون غيره» (كُنْ وَاحدّا) فی قصدك وإرادتك 
وتوجهك وطلبك. (في وَاحِدِ) في طريق واحد. 


قال بعدها : (أغنی بل الْعَقٌ وَالإِيمَانِ) الذي هو سبیل البي تا 


2 ہے رت اج ی كه بج بحي 
کک درل ز× کج Ny‏ كت مضل 


( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۵۸). 


قح 
سں هی اج ی 
سکس رھ ازو یی 


.moswarat. 


التَّانِيَةٌ: أن الله ا يَرْضَى أن یُ 3 يُشْرَكَ م مَعَهُ أَحَدٌ فى عبادته لا مك 
مقر ب ولا نب مُژسّل. 

وَالدّليل قَوْلَّهُ تَعالی: وان الد 
[الجن : ۰]۱۸ 


الشرح: 


المسألة الثانية : أن الله هد لا يَرْضَى أَنْ يُغْرِكَ مَعَهُ أَحَدُ في عبادته 
لا مَلَكُ مُقَوَبٌ ولا تیم مُرْسَلّء فالکل عبيد لله 8 . 


شرح ثلاثة لاصول 


للك فلا تدعوا مه ] مم أله ادا 


سے 


فالله كك إنما يرضى التوحید ويرضئ أن يعبد وحده دون سوا فمن 
أشرك مع الله وك لها آخر فقد نقض الغاية العملية التي کلف بها من خلقه 
ومن إيجاده؛ قال ٹن : وان الْمَسَِدَ ال فلا تدعوا دعاء مسألةء ودعاء 


م سس 


دة: لمع ال أحدا» . 

المساجد یفعل فيها شيئان: 

الأول : سؤال الله ق ودعاءه»ء وهذا هو دعاء المسألة. 

الثاني : عبادة الله 8 بأنواع العبادات : من صلاة الفرض والنفل» ومن 
التلاوة» و الذكرء والتعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

قال وخ : را امد له المَسَاجد أقيمت لله وك ؛ لعبادته وحده دون 
غيره پل فلا تعر دعاء مسألةٍ أحدًا غير الله ولا تدعو دعاء عبادة 
أحدًا غير الله» وكما أن المصلي لا يصلي إلا لله > فكذلك في المسجد وفي 
غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله وين . 








شرح ثلاثة الأصول 

سس سس سسسح< 

ودعاء المسألة : هو الذي يسميه العامة أو يسمُيه الناس الدعاء» وهو 
المقصود |ذا قیل : دعا فلان . أي سأل الله كك وقال : اللهم أعطني» اللهم 
قني» اللهم اغفر لي . ونحو ذلك . 

أمَا دعاء العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ لأن المتعبد لله كك بصلاة أو 
بذكر هو سائل لله پچ ؛ لأنه إنما عَبَدَ وصَلَّى» أو صام وزكى» أو ذكر وتلاء 
رغبة في الأجرء كأنه سأل الله چ الثواب» لهذا يُقال الدعاء قسمان2©7: 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

قال الله : و یم أتطوفه لنت لک الیک یکی عن 
عبادق یدود جه داخربرک>گه آغافر:٦٦]‏ قال في أول الآية : 9 عون کی 
وقال جد في آخرها: ل ایت بتک عن یبای سَيَدَحْلْنَ جه 
دلخت 6 فدل على أن الدعاء عبادة» أو هو العبادة» ولهذا فسر السلف 
الاستجابة في قوله 3 : ادعو سیب لک بتضسیرین(۳): 


باسحب بمعنی أعطكم ما سألتم» أو یک + ادعوني أَيْيْكُم» وإذا 
كانت في هذا التقسيم (ادعوني أثبكم) بهذا المعنى فيكون الدعاء هنا بمعنى 
العبادة؛ لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تيسير 
العزيز الحميد (ص ۱۸۰): «واعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة كما حققه 
غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما». 
وانظر : مجموع الفتاوى (؟/ ٤٤٥)و(١۱۱/۱)ء‏ وبدائع الفوائد لابن القیم (۳/ 0۱۳) 
وزاد المعاد /١(‏ ۱۳۵). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (٢٤۷۸/۲)ء‏ وتفسير البغوي (4/ ۰۱۰۳ وتفسير القرطبي 
(۰)۳۲۲/۱۵ وزاد المسیر (۲۳۶/۷). 


شرح ثلاثة الأصول 


وهذه المسألة مقررة تقريدًا واضحًا في كتب أهل العلم» ألا وهى أن 
قوله کت : عووَأَنَ امد لک فلا دوأ مع ال ده الجن :18]» أنه يشمل نوعي 
الدعاء : دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 


وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير ظللہ أن النبي بلا 
قال: «الْدّعَاءَ هو ادي وفى معناه ما جاء عن أنس له مرفوعًا : 
«الدّعَاءٌ مخ الْعبَادة)7' . 


فالله 8 لا يرضى أن يشرك معه أحدء قد یرهم أن المخلوق إذا بلغ إلى 
غاية عظيمة أنه يمكن أن يُوصل إلى الله پ8 باتخاذه واسطة أي باتخاذه 
وسيلة» وأعلى المخلوقات مقامًا عند الخلق الملائكة والرسل والانبیاء؛ 
لهذا نفى الشيخ كاله هذين فقال: (أَنَّ الله لا يَرْضَى أن سر مَعَهُ أَحَدٌ في 
باه لا مَلَكُ مرب ولا نب مُرْسَل). 


قوله : (لا ملك مُقَرّبٌ) حتی ولو كان جبریل 4# الذي هو سيد الملائكة 


)١(‏ آخرجه ابو داود (۰)۱4۷۹ والترمذي (۰۲۹۹ ۰۳۳۷۲۰۳۲۷ والنسائي في الکبری 
)٤ ۲‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء والحاکم في المستدرك (۱/ ۷٦٦)ء‏ وابن حبان 
في صحيحه (۳/ ۰۱۷۲ والامام أحمد في المسند (4/ ۰)۲۲۷ (۰)۲۷۱/4 (6/ )۲٦۷‏ 
من حدیث النعمان بن بشیر ويه . قال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح) . 
وقال الحاکم : (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه). وقال الحافظ في الفتح 
:)4٩/۱(‏ (آخرجه آصحاب السنن بسند جید). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حدیث أنس بن 
مالك ويه وفي سنده ابن لهيعة. قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه 
لا نعرفه إلا من حدیث ابن لھیعةاء وقال الطبراني: «تفرد به بن لهیعة» . 





شرح ثلائة الأصول 
وأشرفهم واعظمهم. (وَلَا تب مُرْسَل) حتی النبي کا . 
ودليل ذلك قولہ 4# : فلا تتعوا مم کہ أحداهء ووجه الاستدلال أن 
كلمة (أَحَدًَا) نكرة جاءت في سياق النفي» وقد تقرر أن النكرات إذا أتت 
في سياق التفي. أو النهي» أو الشرطء أو الاستفهام فإنها تم ۳ فقول 
الله 4# : لا تدعأ مح أ ده یدخل في قوله (أَحَدًا) الملائكة والأنبياء. 
هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علمًا یقینیا لاشك فيه 
ولا شبهة بدليله» وهو قوله :8 : وان لْمَسَحِدَ له فلا تتعوا مم ندیه 
[لجن :۰]۱۸ فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير 
اللہ أو أن یستغیث بغير الله أو أن يتو جه إلى غير الله بأي نوع ِن أ نواع 
العباداتء حتى ولو كان المتوجه إليه ملگا مقربّاء أو نيبا مرسلا. 


ومن المتقرر أن ثم فرمًا , بين النبي والرسول'''؛ فليس كل نبي رسولاء 
بينما کل رسولٍ نبي » وقول الشيخ هنا : (وَلا یی مُرْسَلُ) ؛ لأن الرسالة أرفع 
درجة من النبوة» والفرق بينهما آن: 

النبي : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه إلى قوم موافقين له أولم 


يؤمر بالتبليغ . 











)١(‏ انظر: المسودة لآل تيمية (ص۰)۱8۳ وروضة الناظر (ص۲۲۱). 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في النبوات (ص١۱۸):‏ «فالنبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ ہما أنبأ الله به فان أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله لیبلفه رسالةٌ من الله 
إليه فهو رسول٠‏ وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرْسَلْ هو إلى أحدٍ يبلغه عن 
الله رسالة فهو نبي ولیس برسول». 
وانظر : تفسير ابن كثير (۳/ ٤۹٦)ء‏ وتفسير القرطبي (۲۹۸/۷). 


شرح ثلاثة الأصول 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع؛ أو كتاب» وأمر بتبليغه إلى قوم 
مخالفین . 

فإذًا النبي مرسل » وقد یکون مرسلا إلى نفسه» لکنه ليس رسولا بالمعنی 
الأخص ؛ ؛ وذلك لقول الله 8# : لاوما سنا من مرك من سول ولا لا 
ادا مود موہ لق لی ال ن مه ٥سب:‏ ۷٢٠٤ء‏ فاثبت أن الرسول مُرسلء وآن 
النبي آیضا يقع عليه الارسال قال كَل :لا سک ین یالت من رَسُولٍ» 
فين أن (الرسول) يقع عليه الإرسال» وقوله : « ولا تن فيه أيضًا أن النبي 
يقع عليه الإرسال» أي يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي» مثل أنبياء 
يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبله فإذا بلغ موافقّاء وكان 
هذا التبليغ مأمورًا به من الله تچ ومعه شرع » أو بعض شرع فان هذا نبي . 

وقد لا يكون مأمورًا بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يُبَلعْ نفسه وعلى 
هذا يحمل أحد شروح العلماء» لما جاء في الحديث أن البي قال: 
«مرضث عَلَيّ امم فَحَعَل النِنْ وّالّیّان يمُرُون مَعَهُمْ ار اي 
یس مَعَهُ أحَدٌ خد فقد يكون لأنه لم يُستجب له وقد يكون لأنه إنما أمر أو 
أوحى إليه لنفسه لا لغيره. 


ڑج سی جر 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۵۷۰٦ء‏ ۰۵۷۵۲ ٦٥٤١‏ )» ومسلم (٢۲۲)من‏ حديث ابن عباس لا 


شرح ثلاثة الأصول 
تست سح سح 
الثّالِتَهُ: ان من آطاع الرَّسُول وَوَحَدَ ال لا يَحْورُ لَهُ مُوالاة مَنْ 
اد الله وَرَسُولَهُ ولو كان قرب قریب. 
وَالدَلِيل قَؤْلَهُ تالی: »لا تد َوما بزمئوتت باه الیو الآخر 
ودوت من ساد الله وسوا ولو 9 27 7 9 ابا 
رت أذ عشم أولييكَ کب فى فلو 


E‏ ےہر ہے 1 : سحو 
ود هر > جلت ری من یلہا الأتهدر شا دشا ك الله عم 


رر ار ٥‏ سدق 2 


شعن یک جرب ے له 1 ن جرب الله وهم حون که [المجادلة :۲۲]. 
الشرح: 


المسالة الثالثة: أن مَنْ وَحَدَ الله وَأَطَاعَ الرّسُولَ وَائْبَعَ دیق الِسُلام 
لا يَجُورُلَهُ أنَّيُوَالِي مَنْ اد الله وَرَسُولَهُء وَلَوْكَانَ فرب ریب ولو كان 
ذلك آباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه› وذلك لقول الله © : إلا مد تون 
لورت له ه الو لخر دوادو من ات لله ورسولة ول انوا ءاباءهم 
أو ناكم کی إلى آخر الآيةء وقال الله 2 : يكام آل اما لا و 
جح ولخو تک راء إن اسحا الکفر عل الاين ومن ول تک 

ليك هم م میمرت که (التوبة: ۰۲۲۳ وقال 8 : ومن و نکمم 31 م تہ که 

[المائدة: ۲۵۱ 4 لما ذکر البهود والتصاری. 

فأصل الدین الذي هو من معنی كلمة التوحید الولاء والبراء الولاء 
للمومنین وللایمان» والبراءة من المشرکین والشرك» ولهذا یعرف علماؤنا 
الاسلام : بأنه الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وآهله . 


N 
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شرح ثلاثة الأصول 

وهاهنا تنبیه : في بعض نسخ كتاب الشيخ عرّف الإسلام بهذاء وقال في 
آخره: (والخلوص من الشرك وآهله)» والمعروف عنه في النسخ الصحيحة 
التي قرأت على العلماء: (البراءة من الشرك وأهله)؛ لأن البراءة تشمّل 
الخلوص وزيادة» وهي الموافقة لقول الله يك : را تلهم لاه رت 
نی ترآ مما بدو © 1 ری فطرق انم سین © © [الزحرف :۰۲۲۷-۲۱ 


قال هنا : لا يجوز لمَنْ ود الله» وأطاعَ الرسول» واتبع دينَ الاسلام؛ 
أن یوالی أحدًا من المشرکین . 

(الموالاة) معناها"*: أن تتخذه ولیّاء وأصلها من الوّلاية والولاية هي 
المحبت قال وق : هالک اوه ال که (انکیت:٤٤]ء‏ أي هنالك المحبة 
والمودة والتّصرة لله الحق» فأصل الموالاة المحبة والمودة؛ ولهذا استدل 
بقوله ٹا : لا ید ترا پوت بال الوم الآخر بوآثرت من اد له که 
[المجالة: ۰۲۲۷ ففسّر الموالاة بأنها الموادّت وهذا معناه: أن أصل الموالاة 
في القلب» وهي محبة الشرك أو محبة آهل الشرك والکفر . 

فأصل الدین أن من دخل في (لا له إلا الله) فانه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحید» ویحب أهلهاء وییفض الشرك المناقض لهذه 
الکلمت ويبغض آهله . فکلمة الولاء والبراء هي معنی الموالاة والمعاداق 
وهي بمعنی الحب والبخض» فاذا قیل : الولاء والبراء في الله هو بمعنی 
الحب والبغض في الله » وهو بمعنی الموالاة والمعاداة في الله ؛ ثلاثة بمعنی 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب ( 4۱۱/۱0): (تَوَلأَه: انّخذه وَلِيّاء وإنه لین الولاة 
والوّلّية و اي و الوّلاء و الولاية و الوّلاية. و ال : القُرْبُ والدُيرٌ ). 





٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


واحدء فأصله القلب؛ محبة القلب» إذا أحبّ القلبٌ الشرك صار مواليًا 
للشركء وإذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار مواليًا لأهل الشرك كذلك إذا 
أحب القلبٌ الإيمان صار مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلبٌ الله يل صار 
مواليًا لله» وإذا أحب القلبٌ الرسول اة صار ولیا وموالیا للرسول يكو وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا وولیّا للمؤمنين ؛ قال يله : لتا ولیک أله 
رسو ول مثو أ قيثوت سکره ووو الك وحم كحو (©) ومن ول الله سول 
و امو کا حرب ا هم الکن لک [المائدة ٠٠:‏ 2101 أي من يحب وينصر 
الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 

آما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والکفار محرمة وكبيرة من 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك» ولهذا ضبطها العلماء بأن 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمین" : 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله ی : ہل ومن يتوم يكم له 
که [المائدة: ۰۲۵۱ يقال : تولاه توليًا ؛ فالتولي معناه: محبة الشرك وأهل 
الشرك ومحبة الکفر وأهل الكفرء أو نصرة الکفار على أهل الایمان 
قاصدًا ظهور الکفر على الاسلام بهذا الضابط يتضح معنی التولي» وهو 
كفرٌ أكبرء وإذا كان مِنْ مسلم فهو ردة. 

ما معنى التولي؟ الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك -لاحظ 











(۱) سُئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن -رحمهم الله- عن الفرق بين 
الموالاة والتوليء فأجاب كفه: «التولي كفر بُخرج من الملةء وهو كالذب عنهم 
وإعانتهم بالمال والبدن والرأيء والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ؛ گبل الدواة أو بّرِي 
القلم أو التبشش لهم أو رفع السوط لهم ۱۷.ه. انظر: الدرر السنية .)٤١١/۸(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

العطف بالواو- أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعت أو أن 
لا يحب الشرك ولكن ينصرٌ المشرك على المسلم» قاصدًا ظهور الشرك 
على الإسلام» وهذا الکفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة فی حقه 
والعياذ بالله تعالى. 


القسم الثائي: الموالاق والموالاة المحرّمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفار؛ لاجل دنياهم» أو لأجل قراباتهم» أو لنحو ذلك» وضابطها : 
أن تكون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرة؛ لأنّه إذا 
كان معها نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الاسلام صار توليّاء 
وهو في القسم المُكَفْره فان أحب المشرك والكافر لدنیاء وصار معه 
نوع موالاة لأجل الدنیاء فهذا محرم ومعصیةء وليس كفرًا؛ دليل ذلك 
قوله 2 : ییا الین متا لا دوا عَذرى وعدم واه قوت الیم یمرو که 
[الممتحنة : ۱]. 

قال علماژنا -رحمهم الله تعالی -: آثبت الله وق في هذه الاية أنه حصل 
ممن ناداهم باسم الایمان اتخاذ المشرکین والکفار أولياء بالقاء المودة 


(١) 
. هم‎ 


(۱) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمهم الله-: «....فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص 
السبب الدال على إرادته معه أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» 
وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وآن فاعل ذلك قد ضل سواء السبیل » لکن قوله لا : دتم 
لوا سَِيلَه) ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء وإذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك 
ولا مرتاب» وانما فعل ذلك لخرض دنيوي: ولو کفر لما قال: خلوا سبیله» ۱. ه. 
انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ 4۷۳ 
وانظر أيضًا : تفسير القرطبي (۱۸/ 07)» وأحكام القرآن للجصاص (۳۲۵/9). 





شرح ثلائة الأصول 
جر جج جج ےس سے :سس 


وذلك كما جاء فى الصحیحین" ' وفي التفسیر في قصة حاطب نله 
المعروفة» إنه أرسل بخبر رسول الله بيا -وهذه عظيمة من العظائم- 
للمشركين لكي يأخذوا جذرّهم من رسول الله يل فلما كَشف الأمر» قال 
النبي ی لحاطب له : «يَا حاطب ما حَمَلَكَ عَلَی مَا صَْمْتَ؟»؛ فدل على 
اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قاصدًا ظهور الشرك على الإسلامء وظهور 
المشركين على المسلمين» فهذا يكون نفاقًا وكفرّاء وان كان له مقصد آخر 
فله حکمه . 

قال لا مستبينًا الأمر : (يَا حاطب ما حَمَلَكَ عَلَى مَا و 
سول الله ما لي أن لا ون موی بالل وله وني أَرَْتُ 
لي عِنْدَ الْقَوْم يڏ یف بها عَنْ أَْلِي وَمَالِي وَلَمْسَ ین آضا 57 7 
نك ین یه من الله به عَنْ أَمْله وَمَالِ . قَالَ: ۱ صََقٌ ولا ولو ۰ 
الا یره . ما ۳ 1 ا 
هدب یک لقع على ال رز 
اعْمَلُوا ما شنم َد َد غَمَرْتُ لکم». 

قال الله ود في بیان ما فعل حاطب و : ومن يقعله منکم فقد مل سوه 
السّیل 6 [الممتحنة: ۱]» يعني حاطبًا ففِعْله ضلال. 


لم بخرج من الإسلا یما فعل؛ ولهذاجاء ف رواب أخرى قال : و بت 
لَعَلَ الله الم عَلَى آغل بذر ققَالَ: : اعْمَلُوا ما شم مذ عفر لک . 
)۱ آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم ( ۲4۹۶) من حديث علي ذه . 


)٢(‏ أخرج أبو داود(٤٤٦٦):‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۸۸)ء والإمام أحمد في المسند 
(۲۹۲ءء وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۹۸). 
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شرح ثلاثة الأصول 
کک ڪڪ 
قال العلماء''': لعلمه وك بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام . دلت هذه 
الآية وهي قوله له ۳ اب اموا لا ند عَدُوی وک رنه تلقو 
لیم يألمودَوّه [الممتحنة:١]»‏ مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب أن إلقاء 
المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان؛ لأن الله ناداهم باسم الإيمان» فقال : 
انها لذبت ءامثواکه مع إثباته يد أنهم آلقوا المودة. ولهذا استفاد 
العلماء من هذه الآية» ومن آية سورة المائدة : وس بوم نگ ان نيم 





[المائدة: ۰۲0۱ ومن آية المجادلة التي ساقها الشیخ : لا ند توما ر ینور بل 
وَأَلَوَو الآخر دوادو م 7 اد د له که [المجادلة : ۲۲+ أن الموالاة تتقسم إلى : 


تول وموالاة؛ الموالاة بالاسم ال لعام : منه تول وهو المُكَمّر بالضابط الذي 
ذكرته لك» ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلك . 

والواجب: أن يكون المؤمن محبًا لله يك ولرسوله وللمؤمنين» 
وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء فاذا عامل 
المشركين أو عَامّل الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرةًٌ بدون 
ميل القلب» أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبّة الله ین 
وهو ساب لله وق بفعلی إذ اتخذ مع الله وق إلها آخرء والمؤمن متولِ 
لله كك ولرسوله وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّة لمشرك 
حمل الشرك والعیاذ بالله. ۱ 


(۱) نقل الحافظ عن الفرطبي قوله : «وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء 
من ذلك فإنهم لم یزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء 
من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع 
من يتحقق على سیّرهم". انظر: فتح الباري :)٥٢٦٥٦/۸(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(۳۲۲/۵). 


شرح ثلاثة الأصول 

هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات: 

الأولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقهء وإذا علم الغاية» يعلم الطريق 
الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. 

الثانية : أن يعلم أن الطريق واحدةء وأن الله ك لا يرضى الشرك به 
حتى بالمقربين عنده» والذين لهم المقامات العالية عنده 85ء لا يرضى أن 
يشرك معه أحد. 

الثالثة : ألا يكون في قلب الموخد الذي وخد الله وأطاع الرسول» 
وخلص من الشرك؛ ألا يكون فى قلبه محبة للمشرکین. 

هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» نسأل الله 4# أن 
يجعلنا ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادًا وانقيادًا . 
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شرح ثلائة الأصول 





ِعْلَم -آزشدت الله لِطَاعَتِهِ- اق الْحَنِيفِيَّةَ مِلَهَ إِبْرَاهِيم نج أن 
تَعْبدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِضًا له الدَّينَ وَبذلِك َمَرَ الله حَميعَ الاس 
وَخَلَقَهُمْ ها كما قال تعالی «وَمَا لقت ان والإدى لا يدود 
[الذاریات :۰۲۵7 وَمَعُْنَى (يَعْبّدُونِ) يُوَحْدُونِ وَأَغْظمُ مَا ۳ الله بے 
لنُوجید وَھُو: رد الله بالیباده واغظم ما نی عَنْهُ السزك 
َو ذغوة غیره معه وتیل وله تعالی. طَاعمڈو لله وك ترا 
پو کیا4 [النساء :۲۳۹۱ . 


الشرح: 


قوله : (إعلَمْ -أَرْسَدَكَ الله ِطاعَيه-) فيه تلظف ثالث منه 455+ حيث دعا 
للمتعلم بقوله : (أَرْشَّدَكَ ال وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا 
متلطفين بالمتعلمين ؛ لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم 
يجعل قلبّ المتعلم قابلا للعلم» مُنفیخا له مقبلا عليه. 

ويقول کالہ : (أَنَ الْحَزفِية مله راهيم #) هي التي أمر الله كك نبيه كلا 
وأمر الناسَ أَنْ یکونوا عليهاء قال 8 : مرح أن أ مله هی 
نیما که #نسل :۰۲۱۲۳ وملة إبراهيم هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فیمن 
بعدہ؛ حيث قال و : وذ ال هم لاه وَعَوْمِوء نی بر ما موه 69 
1 ای فطرق 20 سین 09 46 [الزحرف: :۰۲ ۲۷٢۱ء‏ هذه الكلمة ط إِنَنى برای 
ما بل © لا ای رن ِنَم سین 43 اشتملت على نفي في 
الشق الاول ی برآ معا بود البراءة نف واشتملت على [ثبات 
في الشق الثاني : لا رى مَطرَن» فتبرأ من المعبودات المختلفة» وآثبت 





هگ 


أنه عابد للذي فطره وحد*'؛ وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال يك 
بعدها : وا كمد َه في عَقبد. لما 


رر سی“ 


لعلهم ترجعون للا #6 [الزخرف: ۲۸]ء أي 
لعلهم يرجعون إليهاء وعقب إبراهيم 44# منهم العرب» ومنهم أتباع 
الأنبياء» فهو أبو الأنبياء» أي أنه أب لأقوام الأنبياء» جلها كلمة باه 
فى عَفَِه- للم رجف © € إليها . 

وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)'''؛ لأن التوحيد هو ملة 
إبراهيم تل (لا له إلا الله) معناها ما قال إبراهيم 4# : إن بر ما 
مدوب © لا ای کر کہ ذ (لا إله) مشتملة على البراءة من كل إله عبد 
و(إلا الله) إثبات للعبادة» إثبات لعبادة الله وحده دونما سواه» ولهذا يقول 
العلماء”" : (لا إله إلا الله) معناها : لا معبود حق أو بحق إلا الله. ومعنى 


)١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١540 /١(‏ (فقوله : 1 لد ما مدو © > براءة 
محضة لول نز عیدوت مآ عبد © > إثبات أنَّ له معبودًا يعبده » وأنتم بريئون من 


عبادته فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : نت بر ندوب 
ِا یی مر . 


وانظر : منهاج السنة النبوية (0/ ۰6۳6۷ وطریق الهجرتین (ص۲۳) ومعنی لا إله إلا 

الله للزركشي (ص۸۳)ء وعمدة القاري للعيني /٦(‏ ۰6۱۳۳ ومولفات الامام المجدد 
. محمد بن عبد الوهاب كلف /١(‏ ۱۷۰)ء وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید 

(ص ۵۷) . 

(۲) انظر: تفسیر اين جرير الطبري (1۳/۲۵). 

(۳) قال الخطابي في الغنية عن الکلام وأمله (۳۹/۱): «لا له إلا الله أي لا معبود بحق في 
الوجود إلا الله فلا إله نفي لجمیع المعبودات الباطلق والا الله إثبات للمعبود الحق 
جل جلاله». 
وانظر : تفسیر الطبري (۲/ ۰/۸۱ وتفسیر آبي السعود (۱۰/۱)) وفتح القدیر للشوكاني 
(۰)۲۷۱/۱ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص ۵۳) . 


شرح ثلاثة الأصول 


جج 
4 


الك أن كل المعبردات إنما شبدت يقير لت قال يق : کلت بانک 
ہُو لسن ویک ما منطو من دوی ہُو الل ولک الله هو ال 


عیب ۴۰ء ذلك بن ال هو لفن ولكونه 8ك هو الحق كانت 
عبادته وحده دون ما سواه هي الحق قال: (لا إله)» لا إله بحق» أو 
لا معبود بحقء لکن تم معبودات بغير الحق» تم معبودات بالباطل» 
معبودات بالبغي» بالظلم والعدوان» لکن المعبود بحق يُنفى عن جميع 
الآلهة إلا الله كن فإنه هو وحده المعبود بحق . 

هذه الكلمة هي التي أبقاها إبراهيم #4 في عقبه» وهذا مراد الشيخ كآنه 
ہما ذکر وین أن أعظم الواجبات: أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل ن4 , 
وما آمر به النبي ية التوحید ۳ وأعظم ما نهى عنه الشركء ومعنى ذلك أن 
أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم 4# بل من نوح 44 إلى نبينا 
محمد ِء أعظم ما يُدعا إليه من الأمر هو الأمر بتوحید الله 6ء وأعظم 
ما يُنهى عنه ویُؤمر الناس بتركه هو الشركء فأعظم ما آمر به التوحید 
وأعظم ما هي عنه الشرك؛ لأن التوحيد هو حق الله 85ء ومن أجله 
ررق“ بعثت الرسل » ٠‏ ند بن ف کل اند رسولا آب اعبدوا ال وَأحتَنبوأ 
اش [التحل : ۰۲۳۰ فالغاية مِنْ بعث الرسل أن تین للناس» وأن تقول 
للناس : اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمر؛ ونوا لسوت که 


اترکوا الشرك ومظاهر الشرك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «أعظم ما دعا الله الخلق إليه في کتابه و دعت إليه 
الرسل هو التوحيد و أعظم ما تھی عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل و أساسها و رأسها 
و أكمل ما فيها و به بعث الله جميع الرسل كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو مملوء 
به». انظر: الرد على البكري (۲۹۰/۱ء 1۱ 


شرح ثلاثة الأصول 
ل س 


ذا أعظم مأمور به هو التوحبد. وهو أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء 
من نوح ٹل إلى نبينا محمد ياء وأعظم ما نُهي عنه من المنهيات هو 
الشرك؛ وذلك لأن الغاية من خلق الانسان هي عبادة الله كك وحدهء فصار 
الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يَعلم وأن یذ غاية الله َك من 
خلق هذا المخلوق. 

والنهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو 
بفعل يخالف الغایةء وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم التوحیدء وإلى 
فهم حق الله ون وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم ؛ لأنك تنظر إلى 
أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم ما يُدعا إليه» ونَهِىْ المرء عما 
يصده عما خلق من أجله» هذا أعظم ما ینهی عنهء ولهذا كانت دعوة 
المصلحینء ودعوات المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة 
إلى التوحيد ولوازمه و النهي عن الشرك وذرائعه. 


۸2ے یھی می 








شرح ثلاثة الأصول 
فَإِذَا قیل لك ما الأول الثَلامَة الْتِي يَحِبُ عَلی الْإنْسَان 
مَفرفتها؟ فقّل. مَغرفه العَبْدِ رَبَهُ وَدِيِنَهُء وَتَبِيّهُ مُحَمَدَا 5 


الشر ج: 


8 ے ہے سكس م ٤‏ و و ۔صھ 1 

قوله : (فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة) هذا ابتداء من المصنف ينه لبيان 
المقصود من تأليف هذه الرسالة» وما قبله من المهمات التي هي موطئات 
لهذا المقصود. من بیان الواجبات الأربع» ثم الواجبات الثلاث» ثم ما 

وهذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلائة؛ ألا وهی مسائل القبر ؛ مَنْ 
ربك؟ وما ديلك؟ وم نبيك؟ والجواب عليها فى هذه الرسالة» بل إن هذه 
الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث» فمن 
كان عالمًا بما في هذه الرسالة من بیان تلك الأصول العظام» كان ریا أن 
پثبت عند السوال؛ ذلك لأنها فرنت بأدلتھاء وقد جاء فى الحديث الذي فى 
الصحيح”'' أن من المسؤولين في القبر من يقول: «لا آذری سَمِعْتٌ الا 


۳ عقوو 


يَقُولُونَ شا كله . 


استدل العلما ۶ بقول هذا المفتون في قبره: سمغت التاسَ ہہ يَقُولُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم ٥(‏ ۰ من حديث أسماء رن . وفي الباب من حديث 
أنس والبراء بن عازب وا . 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تيسير 
العزيز الحميد (ص11): «يحرم على النار من قال لا له إلا الله ومن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لکن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها = 











شرح ثلاثة الاصول 
ۉ سح 


میں وو 
2 


ته » على أن التقلید لا یصلح في جواب هذه المسائل الثلاث» 
جواب (من ربك؟) أي من معبودك؟ وجواب (ما دینك؟)ء وجواب (من 
نبيك؟)؛ ولهذا فان الشیخ الامام كن بعد كل مسألة مما سيأتي» يذكر 
الدليل من القرآنء وقد بيا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من 
التقليد» ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحقء إذا علم 
الدليل عليها مرة في عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدليل» فإن استقام على 
ذلك حتى موتهء فإنه يكون مژمنّاء مات على الإيمان. 

ولا يُشترط استمرار استحضار الدليل والاستدلال لکن الواجب أن 
یکون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن دلیل 
واستدلال ولو لِمرّة في عمره» ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة 
الأصول الثلاثة الأخرى التي فیها جواب أيضًا مع بعض الاستدلال بأقصر 
مما هناء يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتی إذا بلغ الغلام أو 
الجارية» فإذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. 

قال یله : (كَإذًا قیل لَك : ما الْأُصُولُ ال التي يِب عَلی الْإنْسَانِ 


1 چو ر صر > یہو ور 2 


ہو لام مه و ہہ 2 E 2 2 e‏ ۳ مره 22 
مَغرفتها؟ فقل : معرفه العبد ری ودینه » ونبیه مخمدا ملا قوله : (معرفة 


= لا یعرف الاخلاص ولا البقین» ومن لا يعرف ذلك یخشی عليه أن یفتن عنها عند 
الموت فیحال بینه وبنیها» وأكثر من یقولها نما یقولها تقلیدا أو عادة ولم یخالط 
الایمان بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور آمثال هؤلاء؛ كما في 
الحدیث : سمعت الناس یقولون شيئا فقلته » وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقلید واقتداء 
بأمثالهم؟. 
وانظر: الإحكام لابن حزم (٦/۲۹۲)ء‏ ومجموع الفتاوى /٤(‏ ٢٠۲)ء‏ وفتح الباري 
(۳/ ٢٤۲)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۷۳). 





مر لو 


الب رَبَهُ) أي معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا المقام یراد بها 
العبودية» لِمَ؟ الجواب : لأن الابتلاء للأنبياء والمرسلین لم يقع في معاني 
الربوبیة''ء ألم تر أن الله ڪن قال: قل من يَرَرْفَكُم ین الاو والارض امن 


يم مر رر 2ء و مور ہے مم صرت 
ا 


يلك اکم والابمتر ومن حرج الى من میب وج ألمي ت الي ومن يديد 
آلا کل دی هذه مقتضيات الربوبية ميقن ده ونی:۰0۳۱ 
المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحيد الله ك في ربوبيته» 
ولهذا فسر العلماء''' سوال القبر: مَنْ ربك؟ بمن معبودك؟ لِمم؟ وقد سنل 
الشیخ الإمام كله عن الفرق بين الربوبية والألوهية» فكان من جوابه أن 
قال : «هذه مسألة عظيمة» وذلك أن الربوبية إذا أطلقت» أو إذا أفردت 


فإنه يدخل فيها الألوهية ؛ لأن الربوبية تستلزم الآلوهية» وتوحيد الربوبية 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل في درء التعارض (۷/ ۳۹۸): «ولهذا لم يرد التكليف 
بمعرفة وجود الصانع» وإئما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشريك «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله امار انم ل له لا کیچ [محمد:۱۹]؛ ولهذا جعل محل 
النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفى الشريك #دَلِكُم يانه إا دع أله ودم 


فرت ون سر به تتملواکه [غافر :١۱]ء‏ او ادا کر الله وعده آشمارت فلوب الب لا 
8 موي ارط لاس يوسم مي ہر ۳ ہے یرو ۳ ئ0 
دینوت پالاخرو ولا ذکر لین ين دونه إذا هم یرو © * [الزمر: ۰۲40 وا 


وت ریک :1 ال ان وعدم ول 5 ان رف شور کچ [الإسراء:5ة]. 
وانظر : الدرر السئية في الأجوبة النجدية (٢/٦٦-۱۷ء‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ .)۱٥١‏ 

(۲) قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يده : «فقول الملکین للرجل في القبر من ربك 
معناه من إلّهك؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بھا٤ء‏ انظر : الدرر 
السنية (۱/٦۱۰ء‏ ۱۵۱). 

(۳) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلف في العقيدة (صس۱۷)ء والدرر السنية 
(۱۸/۱٦)ء‏ والرسائل الشخصية . الرسالة الثانية (ص7١).‏ 





شرح ثلاثة الأصول 
يستلزم توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية»؛ لان الموحد لله 28 في 
ألوهيته هو ضِمْنًا مقر بأن الله كك واحد في ربوبيته» ومن أيقن أن الله هق 
واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرًا بآن الله كك واحد في استحقاق 
العبادة؛ ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا 
به» ألا وهو توحيد الربوبية على ما 0 وهو توحيد الالهية" من 
مثل قول الله يق : عون مَالْتهُر تن لى الککوت وَالايض توب الک 
[الزمر:۰]۳۸ هذا تو حيد الربوبية. 


و 


قال بعدها : ل فرش ما عون من دور ن الہ ِن أرادى ١‏ أله بطم هل هن 
> ر روم اج 4ه ارما مسر 
کشمّت صر از اراد یه هل هرک یکت رمي قل خی ال عليه 


کل الْمْتَولُوَ4 [الزمر :10 قال : موقل سره والفاء هنا رتبت ما 
بعدها على ما قبلها”'' » وما قبلها هو توحيد الربوبية» وما بعدها هو توحيد 
الإلهية؛ ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية ؛ لهذا قال کت : «ؤول یبارت 
أن تَنَّحِدُوأ الْلَهِكَدٌ ری نيبا ای پالکثر بعد ذأ نم م موه [آل عمران : ۸۰] 
المعنی ب ربا أي : معبودون وکذلك قوله ل : وا بارهم 


)١(‏ قال ابن القیم كآنه: «وهذه طريقة القرآن الکریم يحتج علیهم بإقرارهم بهذا التوحید 
على ما آنکروه من توحيد الالهية والعبادة ». 
انظر : بدائع الفوائد (۲/ ۰4۷۲ وإغاثة اللهفان (۲/ ۰0۱۳۵ ومجموع الفتاوی /١5(‏ 
۷ء والدرر الستية (۲/ ۰6۷۳ وأضواء البیان للشنقيطي (۱۹/۳). 

(؟) قال الالوسي: «فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وقال بعضهم التقدیر إذا لم يكن 
خالق سواه تعالی فهل یمکن غیره کشف ما آراد من الضر؟ وجوز أن تکون عاطفة على 
مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيتم ما تدعون». انظر: روح المعاني (1/۲4). 


شرح ثلاثة الأصول 

َرَهَِكِنهُم رابا من ذو الچ [التوبة: ۰۲۳۱ يعني معبودين ”2 ؛ أن عدي ابن 
حاتم لما قال للنبي ل: (نا لَمْ تَعْبدْهُمْ) ففهم معنى الربوبية في الآية معنى 
العبادة» وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي» فقال النبي پا : 
«أَلْبْسَ يُحَرّمُونَ ما أَحَلَ الله قَحرمونهُ وَيُحِلُونَ ما حرم الله ََسْتَحِلوئَُ) قال : 
بلی)؛ فَقَالَ: «مُيَلكَ ۳ 


إا الربوبية تطلق وراد منها العبودية في بعض المواضعء تارة بالاستلزام 
وتارة بالقصد . 


وبعض علمائنا قال" : إن لفظ الألوهية والربوبية یمکن أن یدخل في 
الألفاظ التی بقال : انها إذا اجتمعت افترقت ٠‏ وإذا فترقت اجتمعت . وهذا 

وجيه . 

(1) وفي الدرر الستية (۱۲/۳): «وسئل : عن قول الشیخ» في تسمية المعبودات أربابًاء إذ 
الرب یطلق على المالك» والمعبود» وعلی الالّه» وکل اسم من أسمائه وق له معنى 
پخصه بالتخصیص دون التداخل والتعمیم . 
فأجاب - أي : الامام محمد بن عبد الوهاب كن -: الرب والاله في صفة الله تبارك 
وتعالی متلازمة غير مترادفة؛ فالرب من الملك والتربية بالنعم» والاله من التأله» وهو 
القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة وکانت العرب تطلق الرب على الإله» فسموا 
معبوداتهم أربابًا لأجل ذلك» أي : لکونهم یسمون الله ريًا بمعنی إلهّاء والله أعلم». 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۰۹۵) والبيهقي في الكبرى »)١١7/٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(۹۲/۱۷)ء واللفظ لهء وابن أبي حاتم في تفسيره /٦(‏ ۱۷۸۰)ء والطبري في تفسيره 
(۱۰/ ۱۱6). 
قال أبو عیسی : (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث) . 

)۳( انظر : مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كب في العقيدة (ص ۰۱۷ والدرر السنية 
(۸/۱٦)ء‏ والرسائل الشخصية - الرسالة الثانية- (ص ۱۷). 





إڑ_ _ ںجزع زع ء ڪڪ 


قال الشيخ اة هنا : (قَقْلَ : مَعْرِفَةُ ال رب وت ويي محمد پی2) 
والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر المواضعء أما في حق 
الله كف فإنه سبحانه يُوصف بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة'''؛ وذلك لأن 
العلم قد لا يسبقه جهل » بینما المعرفة يسبقها جهل» عرف الشيء بعد أن 
كان جاهلا به» لکن العلم قد لا يسبقه جهل به» ولهذا يوصف الله 8 
بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. 

أيضا يُقال: إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يُحتاج فيها إلى 
التعبير بالمعرفة؛ وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت في القرآن مذمومة؛ لأنه. 

يتبع المعرفة الانکار أما العلم فأوتي به في القرآن ممدوححاء قال ك : 
۳۹ نت الكتب یموم کما بعرت عَم ادن جروا نشم مہم لا 
وود که [الأنعام 017١:‏ فهنا وصفهم بالمعرفت ثم بین أن معرفتهم لم تفمهم» 
وقال ك : یرون نعمت الله شم نکروبا زک رهم آلکھرون که [التحل :۸۳]) 
لکن العلم أثني عليه في القرآن» وآما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت 
فيها نوع ذم لھاء لکن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه قد جاء في الحديث 
الصحیح الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن» أن النبي و قال له : : لیکن أَوَّلَ 


اه و ۳ 


ما تَدْعُوهُمْ له عِبَادَةٌ الله فا عَرَهُوا الله َأَخْبرْهُمْ اَن الله ذ رض عَلَيْهمْ 


)١(‏ قال ابن القیم دنه في بدائم الفوائد (۲/ :)۲۹٦‏ «فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالی 
وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى 
نفس المعرفة ومعناها » فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلبء فإذا تصور وحصل فی الذهن قيل عرفه أو وصف 
له صفته ولم یره فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه؛ . 


هماس ر ۰ م م سوه ٥‏ ( ۰ مم 

خمس صَلوَاتٍ في يَوْمِهِم وليلتهما > فصارت المعرفة هنا بمعنى العلم 
بالتوحيد كما فى الروايات الآخر”''»؛ لکن التعبير بالمعرفة -كما استعمله 
الشيخ نه هنا صحیح ؛ وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به» وان كان أكثر ما 


8 سه ori‏ ےک ہے عق سر وھ عرس تت ب ) زان 
قال هنا : (معرقة الْعَبْدِ ربه) يعنى معبودہء (وَدِيئه » ونبیه مُحَمدا يلِخِ) هذه 


م 
۳ 


الأصول الثلائة هي التي سيأتي تفصیلها والجواب علیها . 


RK SRN الح ا‎ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۱89۸ ومسلم (۱۹) واللفظ له. 
(۷) أخرجه البخاري (۷۳۷۲) ولفظه: ین اول ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله تا 
لدا عرفوا ذلك یرهم أن الله فرضن عَلَيْهِم حمس صلواتِ في يَوْيِهِمْ وله . 


سر وي ںیي 
ہے مين ,موی 


شرح ثلاثة الأصول 





قاذا قيل لك من رَیْكْ؟ فقل: ری الله الي رَبّاني وَوَبَى حَمِيعَ 
العالمید ا بنجمه» هو مخبودي لیس ا لي مَعْبُودٌ سواه. 


الیل فَوُلهُ تَعَالَى: © الْحَمد لله ر رب ت المي [الفاتحة : 4۲۲ کل 
ما سوی الله عَالَهُ وَأَنَا وَاحدٌ من نْ ذلك الَْالم. 


5 
ث 

3 ۱ 

0 


بدأ يشرح ينل ويُمَصّل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب؛ لأن 
هذا أوقع في النفس» وأقرب إلى التعليم . 

قوله : (َإذًا قیل لَك : مَنْ رَيْكَ؟ فَقُلْ : رى الله اي رَبّانِي وَرَبّى جویم 
لین بتِعَمِهِ) لفظ الربوبية فيه معنى التربية» رباه تربیڈء ومعنی التربية : 
تدريج المربى في مصاعد الکمال؛ كل كمال بحسبهء وأعظم أنواع التربية 
التي ربى بها الله كك الناس أن بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما 
يقربهم إلى الله تن وهذه هي أعظم نعمةء قال وك : قل بقل أله مه 
ذلك فرحو هو َير يَمَا تحجمعون لج که ايونس :0108 فأعظم النعم المسداة 
إرسال الرسل؛ ولهذا كان من أنواع التربية التي ربى الله في بها العالمين 
-أي ربى بها الناس- أن بعث لهم رسلا يبشرون و ينذرون» وهناك أنواع 
كثيرة من التربية : تربية الأجسام» تربیة الغرائز» تربية الفكرء تربية العقل» 
كل هذا قد مَنَّ الله كن على ابن آدم به» وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك 
من خلق الله كك الواسع 





شرح ثلاثة الأصول 

قوله : (الْعَالَمِينَ)» والعالمون ہم : كل ما سوى الله 8 ء فتجد أن معاني 
الربوبية والتربية بالنعم» والتربية في تدريجها في مدارج الكمال ہما يناسبها . 
والله ك أعلم بما يتصلح #ورَيّك لی ما کسام وار 6 (القصص :۸٦]ء‏ 
وتجد أن معاني الربوبية في هذا المعنی الذي هو التربية ظاهر جذا ؛ أيضا 
الربوبية لها معنى آخر؛ وهو الذي سلف من معنى توحيد الربوبية'''» وهو 
اعتقاد أن الله كك هو الخالق لهذا الخلق وحده» وهو الرزاق وحده وهو 
الذي يدبر الأمرء وهو القاهرء وهو ذو الملك» إلى آخر معاني الربوبية . 

قال الله و : المد له رب السَلي کہ معنى : الد أي : كل 
حمدٍ؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق'''؛ فتفید استغراق آنواع الحمد 
وكل حمدٍ موجودء أو وجدء أو يوجد» والحمد معناه: الثناء بصفات 
الكمال» فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله» واللام في قوله 
که للاستحقاق ۳ أي مُسْتَعَفًا لله ف » «الْحَنَْدُ یل أي كل أنواع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية یله في مجموع الفتاوى (۸۹/۱): «فهذه المعاني وما 
أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره 
وصنعهء ثم ما يتصل بذلك من أنه بکل شيء علیم » وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع 
بصير لا يشغله سمع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل» ولا یتبرم بإلحاح الملحين» يبصر 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمای فهذا كله حق» وهو 
محض توحيد الربوبية». وانظر: مدارج السالكين /١(‏ ۸٥۱)ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد (۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰۸۹/۱ وتفسير القرطبي (۱۳۳/۱)ء وتفسير ابن كثير 
4/1(« » وأضواء البیان .)۲۷٦ /٦(‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳۹/۱)ء وتفسير السمعاني .)١ /١(‏ 





شرح نلاثة الأصول 


الحمد وجميع أنواع المحامد مستحقة لله" . 

واللام تارة تكون: 

# للملك» وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 

# وتارة تكون للاستحقاق''ء إذا كان ما قبلها من المعاني. 

إذا قلت : الدار لفلان . الدار عين» فتكون الدار لفلان المالك . إذا كان 
ما قبل اللام معنی» صارت اللام للاستحقاق» تقول: الفخر لفلان. أي 
بعده للاستحقاق» فكل حمد مُسْتَحَقٌ للهء الإله الذي لا يُعبد بحق إلا هو 
هذا الاله نعته أنه رب العالمین . 

رب الْعتليينَ»» و «الْعتلمَِ» جمع عالم والعآلم: اسم لأجناس 
ما يُعلمء وهو كل ما سوى الله ؛ كما قال الشيخ كلأث: (وگُل مَا سِوّى 
اللو عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدّ من ذَلِكٌ الْعَالّم) عالم الإنسانء عالَمُ الطیر عالّمٌ 


)۱ قال ابن القيم له في نونيته : 


بے رام + ہہ ره ریف 4م مه یڈ و كت رمه 09-7 
لم uk‏ ا 7 ك o‏ 7 م لا ےی 86م 
ملا الوخود میعه وَنَظِيرَهُ من غير ما عد ولا حسبان 
ره ۶ وام )4 مرت و 812 کے مس وه 0 وه م2 
هو أهُله سبغعائھ وخعمدہ كل المحامد وَضصْفُ دی الاحسان 


انظر : النونية بشرح ابن عیسی (۲۱۵/۲). 

(۲) قال ابن هشام: «وللام الجارة اثنان وعشرون معنی: آحدها الاستحقاق» وهي 
الواقعة بين معنی وذات» نحو الحمد لله». انظر: مغني اللبیب عن کتب الاعاریب 
(۲۷۵۰/۱). 


النبات» عالَمٌ الملائكةء عالَمْ الجنء عالَمْ السموات» عالم الأرضين» 
عالم الماء. . إلى آخرهء والعالمون جمع عالّم والعالم: کل ما سوى 
الله كك من الأجناس المختلفة. 

رد ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من یخاطب بهذه الآية 
المؤمن. #الحمد ينه رب الْعَلینَ 4 فیستیقن الموّمن بتلاوته لهذه 
الآية ربوبية الله كك لەء واستحقاقه للحمد» واستحقاقه پچ لكل ثناء ولكل 
وصف بالکمالات ۔ 


SRT ©‏ هه رد هش 


٠‏ بت 
قإذا قیل لك: بم عَرَفت ری فقّل. + بايا ته وَمَخْلُوقَايه ومن 
آیاته اللثل وَالنَّهَارْوَالسْمْسٌ والْقَمن ؛ وَمِن مَخلوقاته السَمَوّاث السَيْعٌ 

وَالأََضُونَ السَبْغْ وَمَنْ فیهن وما بَيْنَهُمَا. 
لبیل قۇل تعالَى: ون ده كل دود مش وا 
کک وا 3 س ولا له مر وأسَجدُواً لک و له ای سے ھ ک ان یہ 


تاه اه دوس © 4 [فصلت :۳۷] . 


١‏ وقول تقالی: ‏ نک رک له الى قَ لسوت والاض في یه 
تو با ہا طلم یا اس وا 
سص ل 2 کر 7 ملم ر سو ر رو سے رر رر يم 
ألم مسرت بأنرف آلا له الق وال بار لَه رب اتید @ 4 


[الاعراف : ۶ ۵]. 


وَالَدَبُ هو لبون والدّلیل قَوْلَهُ تقالى: 34 0 عدوا 
كك الى علقم وین بن نیکم لعل ر 89 © کی زد 
آلازش فرشا وَالسماء بنا انز من الما مَأ 7٦‏ پم مرت رز 
لک فلا جع لوا لہ ُندادا و نم علمورت © دب .]٢٢ I:‏ 

قال ابن كثير -رَجمه الله تَعَالَى-: الْخَالقٌ لهذه الأَشْيَاءِ هو 
الْمُسْتَحِة لمبادو. 


الشر ج: 


قوله : (فذّا قیل لَك : بم عرفت رَبَكَ؟)2 الربوبية تحتاج إلى معرفة 


۰ 


.)۵۸/۱( انظر: تفسير ابن کثیر‎ )١( 





شرح ثلائة الأصول 

غك#خ ههه 
تحتاج إلى علمء وهذا العلم جاء فى القرآن اللا عليه قال ك : : قل 
اروا مدا في لکوت وَالاض وما من ابت وائنڈز عن د 1 فو لا نون 4 
لیرنس: 00۱۰۱ وقال يك : رم ينظروأ فی ملکوتِ السّمَوتٍ وَالْاَرْضٍ وما نله 


من يو [ الاعراف:۱۸۵]. 


فالدعوة إلى النظر فى ي الملکوت في القرآن» بم يُستدل على ربوبية الله وق 
قال الشیخ هنا : (فقّل : بآیایه ومخلوقاته؛ وَمِنْ لباند الَْلُ وَالّهَارُ والشمس 
والقمر ومن مَخْلَوقَاته السَّمَوَاتُ السَبْعُ والأَرَضُونَ السَّبْعُّ وَمَنْ فیهنْ وَمَا 
هم > لا شك أن الیل والنهار والشمس والقمر من آیات الله كما قال 5 : 

ومن اينه ال والتهاد امش وال که (نصلت ۰ء وكذلك السموات 
والأرض من آیات الله كك كما قال آبو العتاهية : 


كن 


وَف ل غیءِ نے َة تلا عل آنے واجڈا' 
والشیخ 35 هاهنا فرق بين الآيات والمخلوقات» مع أنه في القرآن''' 
ما يثبت أن السموات والأرض من الآيات . فلع فرّق؟ الجواب : إن تفريق 
الشيخ ین بينهما دقيق جدّاء وذلك أن الآيات جمع آیة والآية هي البينة 
الواضحة الدالة على المراد ۳ قال اَل : دهم اماب لد في ذلك 
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.©24/4( انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 

(۲) كقول الله 8 : لين َإيلئوء حَلْقٌ لسوت رض کیہ [الروم : ۰۲۲۲ وكقول الله 9 : 
وین ءاینیه. حَلَق أَلسَّمُوتِ رارض که [الشوری: ۲۹]. 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب .5١/ ١5(‏ 57): «الاية العلامة» قال أبو بكر : 
سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال: سميت الآية 
آية؛ لانها جماعة من حروف القرآن وآيات الله عجائب» وقال ابن حمزة: الآية من 
القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غیرها ؛ كأعلام الطريق المنصوبة للهداية؛ = 


شرح ثلاثة الأصول 
ے 
ید > [الشعراء : ۰۲۱۵۸ أي دلالة بينة واضحة على المراد منها إن في ذلك 
ایت لسن که [الحجر:۰]۷۰ أي لدلا لات واضحات بینات على المراد منها 
وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السوال» کون اللیل والنهار والشمس 
والقمر آية أظهر منه عند هذا المسوول أو المجیب من السموات والأرض» 
لِمَ؟ لان تلکم الاشیاء التي وصفت بأنها آیات متغيرة متقلبة. تذهب 
وتجيء آما السماء فهو بصبح ویری السماء ویصبح ویری الأرضء فإلفه 
للسماء والأرض یحجب عنه کون هذه آيات» لکن الأشياء المتغيرة التي 
تذهب وتجيء, هذه آظهر في کونها آیةء ولهذا إبراهيم الخلیل 4ل طلب 
الاستدلال بالمتغیرات» قال الله ڪك: «إوَكَديك ژۍ يم ملکوت 
الوت رال کرد ین مویہ © کنا جر َل ال رها کرک ال هذا 
۳ ا أفل قال 57 ات لفرت ا 4 [الأنعام: ۷۰ء ٢۷]ء‏ لم؟ لأنه استدل 
بهذه الحركة على الحدوث: استدل بهذا التنقل على أنه آیة لغیره» فلا ربا 
مر بازًا استدل بالقمرء نما رءا الم بَازِمَةٌ» استدل بالشمس؛ 
لآنها من المتغيرات» آما السموات والارض فهي آيات» لکنها في الواقع 
عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل 
المسوول هذا السوال» مع کونها عند ذوي الفهم وذوی الألباب العالية 
آيات كما وصفها الله وق في کتابه. 


والشمس والقمر واللیل والنهار متغيرات تقبل وتذهب» فهى آيات 


ودلالات على الربوبية» وهذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء لکن 


= كما قال: إذا مضى عَلَّمٌّ منها بدا عَلَّمّ والآية العلامة». وانظر: القاموس المحيط 


شرح ثلاثة الأصول 
السماء ثابتةء الأرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذه وتلك متغيرات والتغير يثير 
السؤالء لِم ذهب؟ ولمم جاء؟ یم أتى اللیل؟ وَلِمَ أتى النهار؟ یم زاد الليل؟ 
ول نقص النهار؟ وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات: مع أن 
في الجميع دلیلا ودلالة؛ لهذا قال : (فَإِذًا قِيْلَ لك : بم عَرَفْتَ رَبَكَ؟ قل : 
یاه وَمَخلوقاته)» فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله» وكذلك 
المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله» لکن ما سمّاه آیات أخص 
مما سمّاه مخلوقاتء وهذا جوابٌ اعتراض قد اعترض به بَعْضهم على 
الشيخ كله في تفريقه بين الآيات والمخلوقات وتفريقه رعاية لحال من 
بعلم هذه الأصول» وهو تفريق دقيق مناسب . 

قال : والدليل قوله تعالى : ومن ابلیه ال ولاز والس رال که 
أي مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية اللیل والنهار والشمس 
والقمر» فان المتأمل إذا تأمل اللیل والنهار» وجد هذا يدخل فی هذا 
وذاك یدخل في ذاك. وهذا يطول وذاك یقصر وعلم أن اللیل من حيث 
کونه ليلاء والنهار من حيث کونه نها آنها آشیاء لا یمکن أن تأتي 
بنفسهاء بل هي مفعول بها . 

وهنا سؤال : ظاهر اللیل ما هو؟ الجواب : ذهاب الضوء. 

وسوال آخر: والنهار ما هو؟ الجواب : مجيء الضوء. 

فالشمس أتت بضیائها فصار نهارّا؛ ولما ذهبت الشمس أتى القمر فصار 
لیلا» هذا لا شك يدل على أَنْ هذه الاشیاء مفعول بهاء وإذا كانت مفعولا 
بهاء فمَنْ الذي فعلها؟ الجواب سهل ميسور لأكثر الناظرين» بل لكل 
ناظرء ألا وهو : أن هذه تدل على أنها مُحْدَثڈء ولابد لها من مُحدّت وأن 


شرح ثلاثة الأصول 


محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب» وهو رب 
العالمین ؛ لهذا قال في الاية الأخرى آية الأعراف: »رک ریک له الى 
عق لصوت َال في میک جا م اتون عل ال ی ايل اتا بل 
يم جه [الأعراف »]٠٤:‏ یی ار ي أي : يجعل الليل غشاء للنهار» 
وقوله : يطبم هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء فمرة يأخذ اللیل من 
النهار» ويجذبه جذبًا ويطلبه طلبًا حایّا » ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل 


طلبا حانًا ء قال : شى ء مَنْ الْمُعْشِى وَالمُعَشَّى؟ الجواب : هو الله كك . 
قال يل : یی الیل الثہار بطم ییا رام الم والنجوم کراب 
۳ مو وہہ 


رف کے اس ور رھ کک سے چم ہو ۔ ی سے / 
مرو الا له ۱ لق والام تبارك ال رب لعدامين کہ [الأعراف: ۰۲۵6 ذكر الربوبية في 


العالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. 
ثم در أَنّ معنى الربوبية هو العبادة» والدليل قوله كد : ییا لاش 
عَبْدُوأ رگ وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن "۰ وهو أمر 
بعبادة اللهء قال اَل : عدوأ رَبك الرب وقعت عليه العبادة؛ لأنه 
مفعول یف اعبدوا ربكمء فالعابد هم الناس : والمعبود هو الرب . 
فتلخص آن : الرب هو المعبود""؛ لأنه قال ال : ابو ری کا 
فالرب مفعول بەء وهنا سؤال: ما الذي فعل؟ الجواب : هو العبادة فصار 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۰)۲۰۵/۸ وتفسير ابن كثير (٢/۲۲۱)ء‏ وتفسير القرطبی 
(۲۲۱/۷). ۱ 

)٢(‏ قال الشیخ سليمان بن عبد الله -رحمهما الله- : «هذا ول أمر في القرآن» وهو الأمر 
بعبادته وحدہ لا شريك له والنهي عن الشرل»» انظر : تيسير العزيز الحميد شرح کتاب 
التوحيد (ص 55)» والدرر السنية (۱/ 57 5). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۹۸/۲۲ ومدارج السالكين (۳/ .)۳٣٣‏ 





شرح ثلاثة الأصول 











معبودًا ؛ ولهذا ساق الشيخ كانه عن ابن كثير كن أن من فعل هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة باجا الاش با یدوا ریک الى عمجم راذن من ملک املکم 
تن 9 فا و ر .. إلى آخر الایق 
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ال ابْن کثیر 5 8: (الذي فعل هَْو الْأَشْيَاء هو الْمُمْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ) . 

لهذا جاء ما بعد الأمر بالعبادة كقوله ال : ييا الاش ابو ریک ی 
وهو قوله کا : ای لک جاء تعليلا لما سبق لم كان مستحقا 
للعبادة؟ قال يله : ییا الاش اغد وأ یی > کان سالد سأل: لِمَ كان 
مستحقًا للعبادة؟ لِم أمرنا أن نعبده؟ قال ٩5‏ : تاا تاش أ یدوا رکم 
ری لک ال من یک ۳ ملک تون 6 ای جَعَل تک لاش فرشا 
اسما ن5 . . . . إلى آخره. 

فهذه أشياء من معاني ربوبيته» وقد سبق بيان أن الربوبية تستلزم 
الألوهية » وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله 4 : وا یه هي 
العبودية» والرب هو المعبودء والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه؛ لأنه وحده الذي خلق؛ وهو وحده الذي رزق» وهو 
وحده الذي جعل الأرض فراشَّاء وهو وحده الذي جعل السماء بناء وهو 
وحده الذي آنزل من السماء ما والخلق جميعًا لم يعملوا شيئًا من ذلك» 
فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك 
الأشیاء. 





مجك نز علق EEN‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
تت << 


وَأنواعٌلعِبَادَةِ التي آَمَرَ له بها: :مل الإشلام وَالإِيمَانِ وَالْحْسَانٍ 
وینه الدّعَاءٌ ولو وَالرخجاع ولو کل وَالدَغْبَةٌ وَالدَهْبَةٌ 
وَالْخْشُوعُ, وَالْخَشيَةُ ۳ ُء وَالْإِنَابَةَ» وَالإسْتِعَانَةَء وَالإسْتِعَاَةَ وَالإسْتِعَانَة؛ 
وال و وَغْيْرْ ذلك من َ الْعِبَادَةِ ة التي مر له بها لها له 
تقالی» ولدیل قله تَعالَى: وان الد الو لا ندعوا مم اللہ کے کہ 
[الجن :۱۸]. 


الشرح: 


لما تقرر أن الرب هو المعبود؛ كان من المناسب أن تُذکر آنواع العبادة 
التي يعبد الله كك بهاء والتي يجب إفراد الله كك بها . 

والعبادة عُرّفت بعدة تعريفات فعُرّفت بأنها : كل ما اهر به ین عبر افضَاءٍ 
عفن ولا اراد غرفي" وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم . 

ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل المجرد الامر 
به» ومن غير آن يَطْرِدَ به يسمى عبادة. 


(1) انظر: الفروع (۱۱۱/۱)ء والمبدع (۱/ ۱۱۷)ء ومؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كل (۱/ ۹۰)ء والدرر السنية (۰۲۸۹/۲ ۳۱۲). 
«وقيل : العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتثالا لامره» ولا فرق بين أن يكون 
فعلا أو تركا. وقيل: کل ما كان طاعة لله ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية 
والشافعية» وعند الحنفیة العبادة ما كان من شرطها النية». انظر : المسودة (ص ۳۸). 
(وقیل : العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه». 
انظر : التعريفات للجرجاني (۰)۱۸۹ وانظر : التعاریف للمناوي (ص4۹۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

يفسر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كد للعبادة في أول رسالته العبودية 
حيث قال: الاه اسم جَايعٌ کل ما یب الله وََرْضَاءُ ین الْأَقْوَالٍ 
وَالْأَعْمَالٍ الظَاهِرةٍ وَالْبَاطَةِ)2'7. وهذا التعريف مناسب؛ لانه: 

آولا: آیسر في الفهم . 

ثانياً: قريب المأخذ من النصوص. 

فقوله : (الْعِبَادَةٌ اسم جَامِعٌ) يجمع أشياء كثيرة» فهو جامع (لكل ما بح 
الله وَيَرْضَامُ)ء كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ 
الجواب : أن يكون مأمورًا به» أو مخبرا عنه بأن الله 38 يحبه ويرضاه. 

ما أنواعها؟ قال : (مِنْ الأَفُوَالِ وَالْأَعْمَالٍِ)؛ فهناك قول وعمل . 

فإدًا العبادات تنقسم إلى : 

٭ عبادات قولية. 

٭ وعبادات عملية . 

ليس ثم قسم ثالث» فهي اما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية. 

فقوله : (الظاهرة وَالْبَاطِئَةِ) قد یکون القول ظاهرا» وقد يكون باطنًاء وقد 
یکون العمل ظاهرًاء وقد یکون باطتا. . ۱ 

فتحصل أن آنواع العبادات هي : الْأَمْوَالُ وَالْأَْمَالُ التي بُحبهَا الله 
ویرضاها . 


شرح ثلائة الأصول 

سس سس سس 
والقول *: قد يكون باللسان وقد یکون بالجنان. 

فیدخل في قول اللسان آعمال کثيرة مما آمر الله كك به» مثل الذکر 


والتلاوة» وقول المعروف ونحو ذلك» هله كلها من آنواع العبادات 
اللسانة . 


وقول القلب : هو اعتقاده(۲) 

والعمل : عمل القلب وعمل الجوارح. 

وهذه الأنواع الٹی ذکرها الشيخ له ممثلا بعضها من الاقوال والأعمال 
بعضها ظاھرء وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها قلبي» وبعضها 
عملي قلبي؛ وبعضها من عمل الجوارح . 

فمثلا : الإخلاص عمل القلب؛ التوکل عمل القلب لا یصلح الإخلاص 
إلا لله کش إخلاص العبادةء إخلاص الدين إلا لله ؛ كما قال 3 : 
رب آلکلب ين أله المزیز یر ©© با انا إِيَكَ الجتب يالى تأغيد 

لہ سا ا هلت © آلا یکر الین اکنا یہہ ازمر 1-١:‏ ہلاو أنه بر سا 
دسفي الیل © الزمر:۱4]. 


(١)‏ فال شيخ الإسلام ابن تيمية کا 4 في مجموع الفتاوى (۷/ ۰۱۷۰ ۱۲/ :)٦۷٤‏ «ویدخل 
في القول قول القلب واللسان وفي العمل عمل القلب والجوارح 6 
وانظر: عدة الصابرين (ص۸۸). 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ين في مجموع الفتاوى (؟/ 4٠‏ و ۷/٦۱۸ء :)٦۷٦‏ 
«وأصل الایمان قول القلب الذي هو التصدیق» وقال ابن القيم كانه في مدارج 
السالکین (۱/ ۱۰۰): «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب 
وهو الاعتقادا. وانظر : الصلاة وحكم تاركها (ص۷۰)ء والدرر السنية .)٦۷۹/۱(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
ممت 

التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله» الخوف من أعمال 
القلب التي ليست إلا لله-أي خوف العبادة- خوف السر سيأتي إيضاحه إن 
شاء الله فی موضعهء وكذلك: الرغبةء الرهبة» الانابف الخضوع. الذل- 
ذل العبادة-وخضوع العبادة» إلى آخره وسيأتي تفصيلها -إن شاء الله 
تعالى- . 

هذه كلها من أعمال القلب وهي داخلة في أنواع العبادة. 

الأعمال الظاهرة مثل : الاستغائة؛ وهي طلب الغوث» وطلب الغوث : 
طلب ظاهر» مثل الاستعانة وهي طلب العون» هذه من الأعمال الظاهرق 
الذبح أيضًا من عمل الجوارح» وكذلك النذر وهو قول اللسان وعمل 
الجوارح» ونحو ذلك . 

فهذه العبادات التي ّل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات 
القولية» والعملية» الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعًا أنها عبادات. 

والعبادةٌ لا تصلح إلا لله كك العبادة الظاهرة أو الباطنة» القلبية أو 
اللسانية» أو التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله» فمن صرف شيئًا 
منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافیّا لما قال الله كك : #6 يتأئها 
الاش آعیدوا رک آازی ک4 [البقرة: ۰۲۲۱ ومنافیّا لإقراره بان معبوده هو 
الله ء إذا أقر العبد بأن قوله :من ربك؟ يعني من معبودك؟ وأن الله ك 
قال : تاا الاش اعدو ري الى حَلَفَحْ). أي وحده دون ما سواه فانه 
إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله 8 كان متوجهًا بالعبادة لغير الله؛ 
وذلك هو الشرك. 


۱ شرح خلاثة الأصول 
سس 


الدليل قوله 84 : وان مد يله ملا تعوا مه مدا للا کی الدعاء هو 
العبادة؛ كما جاء في الحديث الذي استدل به الشیخ» وهو قوله كله : 
«الذّعَاءٌ مخ العبَات76''» وهو حديث أنس بن مالك» وإسناده فيه ضعف» 
لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح : حديث النعمان بن بشير الذي 
رواه أبو داوود والترمذي وجماعةء وهو قوله قل: «الدّعَاءَ هو الماد" 
هو العبادة : يعني مخ العبادة؛ لن قوله : «الذعَاءَ هو الْعبَادَة) بمنزلة قول 
النبي بلا «الحح عَرفَ» ۳ . 

قال 26 : وان امد پک تلا موا مع الہ مدا( 6 انجن :۱۸ء لادعاء 
مسألةء ولا دعاء عبادة : فلا تدعو مه ناه أي لا تعبدوا مع الله أحدّاء 
وان الد له فلا تدعوا مم الہ ۳۹ © هذا نهي أن ندعو أحدًا مع 
الله ة» أي أن يعبدوا أحدًا مع الله 28ء وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء 
المسألة فيكون معنى الایة : وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله 
أحدّاء لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدًا. ولفظ وه یشمل: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله ك بالعبادة . 

فان قال قائل حين الاستدلال بھا: إن الدعاء هنا هو دعاء المسألةء 
وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة 


() سبق تخريجه (ص۳۵). 

(۲) سبق تخريجه (ص۳۵). 

(۳) أخرجه آبو داود »)١9549(‏ والترمذي (۰۸۸۹ ۸۹۰) والنسائي في الكبرى (۲/ ٤۲٤‏ › 
)٦٤ ۲‏ وابن ماجه (٣۳۰۱)ء‏ والامام أحمد في المسند (۰)۳۰۹/4 من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي ض4 . 











والاستعاذة ونحو ذلك أنها له تدخل فى النهی فی هذه الآية. 

فيكون جوابك : أن الدعاء فى القرآن جاء بمعنيين ء جاء ويراد به العبادة 
وجاء ویراد به المسألة . فمثلا في قوله يلل : وال ریک امن تب 
۹ ات أأزيت بے کون عن عبادق هه [غائر: ٦٦]ء‏ ظاهر أن الدعاء المراد به 
العبادة؛ لأنه قال : «وقال ریک ادون استجب لكر إن زک سکرو عن 
مادق وکذلك في قوله ¥ مخبرا عن قول إبراهيم :88 : رلک وم 
تدعو من دون اللہ وا رق َو آَل ا ون باه ری سنا @ کہ (مریم :۸٦ء‏ 
قال ك بعد ذلك : لا آعترطم وما یود من دون آل4 (مری,:٤٤]ء‏ وفی الآية 
الاولی آخبر عن إبراهيم ثلا أنه قال : « وک وما دعوب چ ثم قال ن : 
فا ارم وم دون فدل على أن إبراهيم 4# حين قال: وک 
وما دعوت » أي : وما تعبدون؛ لأن الله ق قال بعدها : لا ام ون 
ون » وهذا من الادلة الظاهرة على أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة 
ودعاء العيادة. 

وقد أورد على أتمتنا -رحمهم الله تعالى- حين قرروا التوحيد في مقالهم 
وفي کتبھم- أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما غيرها مما تٌدُعون أنه 
عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في 
الآية. 

فكان الجواب : أن الدعاء نوعان: 

# دعاء عبادة. 


# ودعاء مسألة . 


شرح ثلانة الأصول 
یش 
هذا يأتي في القرآن وذاك أيضًا يأتى في القرآن» والآية تشمل النوعین ؛ 
لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي تارات لهذا وتارات لھذاء فتحديده فى 
هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخرء هذا نوع تحكم وهو ممتنع. 








83ہ یھی و می 


شرح ثلاثة الأصول 
ڪي 

قَمَنْ صرف منها ت شیم بغیر الله ههو مُشْرِكٌ ڪافڙ. 

وَالدَلِيلَ وله تَعَالَى. ومن یع مع الو لھا ءآخر لا برعان لم بو فإ 
سابل عند 39 لئے ٦‏ لا یع الْكتفروت 09 * [المومنون : ۱۱۷]. 

وَفِي الْحَدِيثِ ث: والذٌعَاءُ ف العبَادق!''. 

والدَّلِيلٌ قَوْلْة تَعَالَى: َكل رسک نموف اسب لو رن اليرت 
کون عن باد سیذ حل ج دايخريت 4 آغائر: <١‏ . 


الشرح: ۱ 


هذه صلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله يكء وأن کل معبود سوى 
الله ين فان عبادته بغير الحق» وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور 
والتعدي من الخلق فالله كك هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه 
من خلقه . 


وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب یی 
قال كآنه: (فمنْ ضرف مها شا لاله هو ُشرك كَافِر. وَالدَلِيل كو 
تَعَالَى : ومن يدع مم أ وی عبات لک کی سرن 
یلح الکینروه )4 . قوله : (فمَنْ صَرَفَ)» أي من توجه بشيء من أنواع 
تلك العبادات لغير الله فهو مشرك کافرء يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من 
الملق والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله كك٠‏ وهو المذکور في قوله 88 : 


کم و 


فلا لوا یر آندادا وا وأنتم قعلموت 4 [البقرة: ۲۲]. 


() سبق تخريجه (صس۳۵). 











شرح ثلاثة الأصول 
والتنديد یعنی''': أن يُجعل لله ملل للاستحقاق» استحقاق التوجی 
استحقاق العبادة إذا جُعل لله ندء إما بالقول: أو بالعمل» فذلكم هو 
الشرك» وكل نوع من هذه الأنواع» وغیڑھا من الأنواع التي تدخل في 
مسمی العبادت صرفها لغير الله كك شرك أكبر بُخرج من الملة» وصاحبه 
مشرك كافر؛ ما الكفر الظاهرء وإما الكفر الظاهر والباطن ممًا . 
وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله 84 : ومن ينع مم اک لها اکر ا 
بح بوک وقوله يآ هنا : لا بر يور هذا بيان لحقيقة من هی 
مع الله 8ء قال 44 : طوومن بذع مم أله نها ءاحر که هذا الإله الآخر أي إله 
كان وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له ہما فعل» ولا دليل» وإنما فعل 
ما فعل من دعوة غير الله بتعدیه» وقوله 8# : إلا يه لہ یپ ليس مفهومه 
أن ثم دعوة لغير الله # لها برهان» وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير 
برهان (۲. 





٦۶‏ قال ابن منظور في لسان العرب (۳/ 6۲۰): «الانداد: جمع ند بالكسرء وهو مثل 
الشيء الذي يضاده في آموره ویناده أي یخالفه » ویرید بها ما کانوا يتخذونه آلهة من دون 
الله تعالی وفي التنزیل العزیز : اوت الاس من بد ین دون او نداد جوم کشت 
اک که [البقرة: ۱۵]). 
وقال الطبري في تفسیره (۱/ ۱۱۳): «والأنداد جمع ند والند العدل والمغل» . 
وانظر : تفسیر البغوي (۱/ ۰4۵۵ وتفسیر أبن کثیر (۵۹/۱)ء وفتح الباري (۱۳/ .)4٩۱‏ 

( قال الشیخ محمد الامین الشنقيطي كل في آضواء البيان (۵/ ۳۹6): «ولا خلاف 
بين أهل العلم أن توله هنا : لا بر ر لا مفهوم مخالفة له فلا يصح لاحد 
أن یقول : آما من عبد معه لها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» لا ستحالة وجود 
برهان على عبادة إله آخر معه » بل البراهین القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود 
وحده ِء ولا يمكن أن يوجد دلیل على عبادة غیره البتة»» وانظر : تفسیر البيضاوي 
(۰)۱۷۱/8 ومجموع الفتاوی (۷/ .(٦٦‏ 





شرح ثلاثة الأصول 


60 


والدلیل على أن دعوة غير الله ويك كفر : قوله كك في الآية نفسها 43 لا 
يفي از لكرونَ4ه فدل على أن دعاء غير الله -كما أنه شرك- إذ دعي إله آخر 
مع الله وق فهو کر لأنه قال کل ہج تم لا شیع .جج 

٭ فتارة يقسم الشرك إلى : : شرك ظاهر وشرك نی © 


# وتارة يُقسم الشرك إلى: شرك أكبر وشرك أصغر. 
# وتارة يُقسم إلى : شرك أكبر وأصغر وخفي' 3 

وهذه تقسیمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبارء وهي تلتقي في 
نتيجة كل قسم والتعریف. لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة . 


دا یگ مما ن ماع ٦و‏ . ٠‏ ۶ 4 
فمثلا : مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي: أي إلى جلي وخفي”" : 
فيكون الجلى منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبرء الجلى الظاهر الذي 
بحس »ء مثل الذبح لغير اللهء والنذر لغير الله فهذا جلي» هذا من نوع الشرك 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم تفه في مدارج السالكين (۲۸۲/۱): «وشرکهم قسمان: شرك 
خفي ء وشرك جلي » فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا یغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه» 
فان الله لا يغفر أن يشرك بها. 
وانظر : الاستقامة (۱/ ۰۱۲۲٦۱‏ ٣۳۹۰)ء‏ وفتح الباري (۱۱/ ۲۷۰) ومجموع الفتاوى 
(۸/۷۱])ء ومجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كذ - قسم فتاوی 
ومسائل - المسألة الثانیة عشرة (۳۲/۲). 

(؟) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل : «واعلم أن ضد التوحيد الشرك 
وهو ثلائة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي»» انظر: الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (۲/ 58). 

(۳) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كك (۱/ .)٦۷‏ 








ے۱ کڪ 
الأكبر» كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه من نوع 
الشرك الجلی الاک أما الحلف بغير الله 4# شرك فهو جلي ولكنه 

قسیمه الشرك الخفي منه ما هو أكبر کشرك المنافقین» فان شرکهم خفي 
لم یظهروه وإنما آظهروا الإسلامء فما قام في قلوبهم من التندید والشرك 
صار خفيًا؛ لأنهم لم یظهروی فهو شرك خفي ولکنه آکبر وهناك شرك 
خفي أصغر مثل يسير الرياء» فان كان الرياء كاملا كان ذلك شركًا أكبر 
كشرك المنافقین'' وان كان يسيرًا كتصنّع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير 
اللهء فهذا إذا کان يسيرًا فإنه شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع 
التقاسيم . 

بعض العلماء يقول: الشرك قسمان أكبر وأصغر: 

فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي وخفی . 

وقسم الأصغر إلى جلي وخفي . 





والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى أكبر وأصغر وخفي : 
٭ ويكون الخفي مثل يسير الریاء. 
۴ہ والأصغر مثل الحلف بغیر اللهء وتعليق التمائم ونحو ذلك . 
* والأكبر مثل : الذبح والنذر والاستغاثة و دعاء غير الله ك . 
(1) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- معلفًا على 


كلام ابن القيم يكن في تعريف الشرك الأصغر : «ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء 
فدل على أن كثيره آکبرا. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (4۷۲). 
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هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم 
لکن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف وفي النتيجة. 

مراد الشیخ کته هاهنا بقوله : (فُمَنْ صَرّف ينها َا لِعَيْر الل َو مُشْرِكٌ 
كَافِرٌ) يريد الشرك الأكبر الذي يُخرج من الملة» فكل شيء صح عليه قيد 
العبادة فان صرفه لغير الله أي التوجه به والتعبد به لغير الله فهذا کفر» مثل 
نداء الموتى» أو نداء الغائبين» أو خوف السرهء أو الذبح لغير الله» أو النذر 
لغير الله أو الاستغاثة بالأموات» أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة 
ونحوهاء أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك . هذه كلها 
أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح» جميعها من توجه 
بشيء منها لغير الله فهو مشر الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. 

برهان ذلك قوله ون : ومن بنع َم أله لها ءلعر»» وقد سبق بیان 
الدعاء فى القرآن» وأنه قد يكون دعاء مسألة» وقد یکون دعاء عبادق فاذا 
لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنيين» حمل على المعنیین جميعًا ؛ 
لآن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك 
لا يجوز. 

قال يك : (وفي الحديث : (الأّعَاء مح الا 5ة» مخ العبادة : لبها وجوهرها 
وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح ؛ حديث النعمان ظا لہ : (الدُعَاء 


سے 
سد 


2 1 1 1ھ ١‏ 0 ۳ 2 سر بر گر و 5 ود و مسر 
هو الْعَِاده'' وکما قال كك ٠‏ لوقل رڪم ادعو اُستجب 42 . 
تج عست آ و مس رہف 


)۱( سيق تخریجه (ص ۲۵). 








00ت ههه 


سر * ac‏ ےم کے ہی کے ہج وم رم ا ےر و ہر 
وَدَلِيل الحوّف. قَوْلَهُ تَعَالَى: فلا تخافوهم وعانون إن كم مون 


[آل عمران : ۱۸۵]. 
الشرح: 


بعد ذلك شرع المولف -رحمه الله تعالی وأجزل له المثوبة- فى بيان أدلة 
کون تلك المسائل التی ذکر من العبادات؛ کالخوف و الرجای والرغبة» 
والرهبة» والخشوع» والتوکل» والذیح والنذر إلى آخره. 

فكأنَّ قاتلا قال : ما الدلیل على أن هذه من العبادات التی من صرّفها لغير 
الله كق کفر؟ فأتى كآنه بالأدلة على ذلك وهی فی هذه المسألة على نوعین : 

الأول: أن يستدل بدليل يثبت کون تلك المسألة من العبادة» فيثبت کون 
الخوف من العبادت ویلبت کون الرجاء من العبادة فإذا ثبت كونه من 
العبادة استدل بالادلة السابقة کقوله يل : «رأن المسنچد له فلا تدعوا مع له 
دا [الجن :۰]۱۸ وقوله عل : دالدُعَاء هو لاد «الدعاء مج العیادة» 
وقوله كيك : ان الک س کون عن عباد کہ [غافر: ٦٦]ء‏ ونحوها من الأدلة 
العامة؛ بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك. 

إذا النوع الأول متركب من شیئین : 

الأول: أن یقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة أي على أن 
الخوف من العبادة» والرجاء من العبادة. 

الثاني : فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة 
استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك . 
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الثاني: خاص» وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاصء یثبت 
أن صرفه لغير الله کش شرك وأنه يجب إفراد المولى كك بذلك النوع من 
أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال؛ لأن 
تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما 
يقوي الحجة. فتنوع الاستدلال مرة بأدلة مجملة» ومرة بأدلة مفصلة؛ ومرة 
بأدلة عامة» ومرة بأدلة خاصة حتى لا يُتوهّم أنه ليس نَم إلا دليل واحد يمكن 
أن ينازع المستدل به الفھمء فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى» والبرهان 
أجلى . 

ثم بدأ الشیخ يل في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع الأول» وبعضها 
من النوع الثاني . فقال کته : (دَليل الْحَوْفٍِ)ء أي دليل کون الخوف عبادة : 
(قوله تعالى : «إقلا مهم وكافونِ إن كم نویه فهذا الدليل على أن 
الخوف من غير الله منهي عنه. وأن الخوف من الله وك مأمورٌ به» قال يك : 
فلا تافو مہ نهى عن الخوف من غير اللهء ثم قال : وه وهذا 
أمر بالخوف من الله 28ء وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على 
الخوف إذن تعریف العبادة؛ لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف 
منه محبوب له مرضي عنده فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام که للعبادة 
آنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما دام أن الله ك أمر به فمعناه 
أنه يحبه؛ لأنه نما يأمر شرعًا بما يحبه ويرضاه. 


وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني ؛ وهو أن الخوف يجب أن يفرد به 
الله كق قال هنا : باون إن کم مه فجعل حصول الإيمان مشروطا 
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سح 
بالخوف منه وق . وهذا فيه دلیل على إفراد الله كك بهذا النوع من الخوف . 
وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله كك به ومن لم یفرد الله ئل به فهو 
مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف؛ وهو أن 
یخاف غير الله كل ہما لا يقدر عليه إلا الله كك وهو المسمى عند العلماء 
خوف السر'''؛ وهو أن یخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشىء فى نفسه 
- في نفس ذلك الخائف- كما يصيبه الله كك بأنواع المصائب من غير أسباب 
ظاهرت ولا شيء یمکن الاحتراز من فان الله ك له الملكوت کل وله 
الملك وهو على کل شىء قدیں بيده تصریف الأمرء يرسل ما یشاء من 
الخير» و يمسك ما یشاء من الخیر» پرسل المصائب وکل ذلك دون 
أسباب يعلمها العبد وقد يكون لبعضها أسباب» لکن هو في الجملة من 
دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت ھذا ينقضى عمر ذاك وهذا 
ماله ونحو ذلك فالذي يفعل هذه الاشیاء هو الله كك فیخاف من الله كك 


(۱) قال ابن القيم كن في طريق الهجرتين (ص ۰4۲۲ 477): «فجعل الخوف منه شرطا في 
تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعنى » والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإیمان سبب الخوف الحاصل 
علیه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب؛ كما أن حصول السبب موجب 
لحصول مسيبه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه 
وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره». وانظر: 
مجموع الفتاوى (۱/ ۰46۷ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (۲۹). 

(۲) انظر: تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید ص(۰۲4 ۰1۲۵ ۰8۲5 ومجموع 
مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كث - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة 
(۳/ ۲۷)ء والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ ۵7۷). 
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خوف السرأن يصيب العبد بشیء من العذاب فی الدنيا أو فى الآخرة. 

والمشركون یخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله» وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله كك بالأشياء» فيقع في قلوبهم الخوف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله كلك » يوضح ذلك أن عَبّاد 
القبور وعُبًّاد الأضرحة وعُبّاد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن 
يصيبهم بشيء إذا تمّص الولي أو إذا لم يقم بحقه. 

وقد حُكِي لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم ؛ أنه كان مجتارًا مرة مع 
سائق سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي؛ 
اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط فى السن يسأل صَدقة» فأعطاه شيئكًاء 
فحلف له بالبدوي أن يعطيه آکثر وكان من العادة عندهم أنه من حلف له 
مثل ذلك فلا يمكن أن يرد فلا بد أن يعطي ؛ لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك 
ما أعطيتك . فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال : لأنك 
أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئًا ؛ لأن القسم بغير الله شرك. 

هذا مثال للتوضیح ليس من باب القصص ولكنه توضح المراد من خوف 

سائق الأجرة علاهٌ الخوف في وجهه» ومضى سائقًا وهو يقول: استّر 
اسر اسر اس فسأله ذاك قال: تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي» 
وأنا أخاطبه-أي أدعوه-بأن یستر » فان لم يستجت لی فإننا نستحق 
مصيبة » وسيرسل علینا البدوي مصيبة؛ لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف 
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بحیث أنه مشی أكثر من مئة كيلو ولم يتكلم إلا ب (اسْتّر» اسْتّر)ء یقول : فلما 
وصلنا سالمین معافین توجهت له فقلت : يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما 
ذکرت من أن هذا الاله الذي تألهونه سیفعل ویفعل؟ فتتفس الصعداء وقال : 
أصل السید البدوي حليم!!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي یکون عند الخرافیین 
خوف من غير الله خوف السرء فالبدوي ميت في قبره» وهو یخشی أن 
يرسل إليه أحدًا يقتله» أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسهء هذا هو 
خوف الس وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله ف على لسان خليل 
إبراهيم وكيد لاف مآ أ ركم ولا اوت اتک شر کشم باس ما 
م رل بو علیحکم سلطا كائ الفریقین احق بالاسن ن إن كم علوت > ®4 
[لانعام: ۰۲۸۱ فقوله ۷ اف ما در حم ؛ لأنهم بخافون آلهتهم 
هذا النوع من الخوف. لهذا تجد قلوبهم معلقة بالهتهم؛ لأنهم یخافونهم 
خوف السر. 

وقال ق مخبرًا عن قول قوم هود حيث قالوا لهرد 82 : إن قول إلا 
اعترينك بعض عَالْهَيِئًا سوه [هود cot:‏ فهم خافوا الآلهة؛ لأنها عندهم صیب 
بسوء» وكان قولهم هذا على حد زعمهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه 
بسوع أي بمصيبة في نفسه فاختل عقله» أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك» 
هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله كك فهو شرك أكبر. 

وهناك أنواع من الخوف!' 

الأول: خوف جائز-وهو الخوف الطبيعي-: أن يخاف من الأسباب 
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العادیة التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من النار أن 
تحرقه» أو يخاف من السبع أن يعدو علیه» أو من العقرب أن تلدغه» أو 
يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك» هذا النوع خوف 
طبيعي من الأشياء» لا ينقص الایمان؛ لأنه مما جبل الله كق الخلق عليه . 

الثاني : الخوف الشركي» وهذا شرك أكبر. 

الثالث : الخوف المحرم: وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب 
من واجبات الله » یخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف إن قام للصلاة 
من مجلس يقطنه كثيرون أن يعاب» فإذا خاف هذا الخوف. فان هذا 
الخوف يكون محرمّاء وفي مثله نزل قوله 4# : الي َال لَهُمْ لاس 
و لتاس قد جَبَعُوا كم اسوه دهم ایکا وَقالواً حَسَبَْا اللہ تم 
ال یله [آل عمران:۱۷۲]» وفي قوله يك : ولا افو وَحَافُونِ إن کم 
موه [آل عمران:۲۱۷۰؟ لأن الواجب أن يُجَامّدواء فإذا خافوهم ومتعهم 
خوفهم من أداء ذلك الواجبء فهذا خوف ليس مأذونًا به في الشرع 
وانما هو من تَسُویل الشيطان كما قال 4 : «إنََا ذلك امین وف أولياءم 
لا ََافوهُم راون إن كم و 9 € زآل عمران:۱۷۰]ء هذا النوع من الخوف 
محرم لا یجوز؛ لأن فيه تفویت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف 
خاف من غير الله لكنه لیس خوف السرء وانما هو خوف ظاهر وهذا 
محرم من المحرمات'''. 


۴ 


5 


(۱) قال الإمام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب كن : اوآما خوف المخلوق. فالمراد 
به : الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» 
خوفًا من ذلك المخلوق» وأما : الرجاء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل = 
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لبجم جص سس ج77 -- 


هذه أقسام ثلائة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف» والشركي 
منه وما ليس بشركي » وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ 
لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به-إن صرف لغير الله وق - 
الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك» أي خوف هذا؟ هو خوف السّرء 
ووصفه وضبط حاله هو ما سبق » فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في 
فهمه لهذه المسألة العظیمة : الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر 
أثره على الجوارح . 


= على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدا . وأما قولك : هل المراد به الشرك 
الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو 
یرجوہء فيدخل في الشرك الأصغرء وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك 
الاکبر». انظر : الدرر السنية (۱۵۱/۲). 





رقم 
ہی 3ے ای 
ہے ودين ازو ’سے 


نج . 21 ۲ هبو ی 


وَدَلِيل الرّخاء قَوْلَهُ تقالی: من کان جوا لقا ري فلعمل عمل 
صَيلحًا ولا شرك بعبادة ريف لد اک [الكهف : ۱۱۰ 


شرح نلائة الأصول 


الشرح: 


الرجاء أيضًا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرغبة بالحصول على شيء 
مرجو" يرجو أن يحصل على هذا الشيء» وهو على أنواع : 

النوع الأول: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فان هذا رجاءٌ 
طبيعي» كأن أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضر أو أرجوك أن تفعل 
ويمكنك أن تفعل» فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. 

الثاني: هو رجاء العبادة”''» وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا 
الله وق ؛ كأن يطمع في شفائه من مرضء أو يرجو أن يدخل الجنة وینجو من 
النار أو يرجو ألا يصاب بمصيبة» ونحو ذلك» هذه أنواع من الرجاء 
لا يمكن أن تُرجى وتُطلب وتُؤمل إلا من الله يك وهذا هو معنى رجاء 
العبادة. 





)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)۳۰۹/۱١(‏ (الرَّجَاءٌ من الأَمَل : تقيض الیأسٍ»» 
وقال المناوي في التعاریف (ص :)۳٥٣‏ #الرجاء : ترقب الانتفاع بما تقدم له سیب ماه 
ذکره الحرالي» وقال ابن الکمال: لغةّ: الأمل» وعرفا : تعلق القلب بحصول محبوب 
مستقبلا . وقال الراغب : ظنْ يقتضي حصول ما فيه مسرة». 

(؟) قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله - : الرجاء فیما 
لا يقدر عليه إلا الله من يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا 
شرك أكبر». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۲4). 
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فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة» ومنه ما لیس من العبادة» والمقصود 
ها هنا هو رجاء العبادة. 

قال وق : لقن کان رجو لقا ري فلمل عا صللا ولا سرك بعاد ريد 
ده [الكهف: »]1٠١‏ هذا النوع من الرجاء امتدح الله كق من قام به » قال وق : 


رر ی مه 


لقن کان بر لق ريو تیم عمل صَِلِا چہ فدل على أن هذا الرجاء ممدوحٌ 
مَنْ رجام وإذا كان قد مدحه الله يق فهو مرضي عند الله َء فيصدق عليه 
حد العبادة من آنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وهذا من نص 
هذه الآية داخل فيما يرضاه الله ك ؛ لآنه أثنى على من قام بذلك الرجاء. 


1 


وقوله ہنا : فن کان جوا له ریوک اللقاء فسر بالملاقات وفسر 
بالمعاينة» وفسر برژية الله 28ء أي: فمن يرجو ملاقاة الله 8 والرجوع 
الیه» أو فمن كان يرجو رؤية ربه؛ لأن اللقاء بحتمل هذا وذاك» وهما 
تفسيران مشهوران عن السلف'''. 


ےو نٹ 7ر و ےک تج 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه في مجموع الفتاوى -551١ /٦(‏ 4۷۵): «آما اللقاء 
فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والمسیر» وقالوا : إن لقاء الله يتضمن رؤيته ب٠‏ واحتجوا بایات اللقاء على من أنكر 
رؤیة الله في الآخرة من الجهمية ؛ كالمعتزلة وغيرهم» وروی عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال في قوله: لقن کان يخأ لف ری نیم عَمَلا ماه ولا يرائي» أو قال : 
ولا يخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 
آحدهما : السير إلى الملك . 
والثاني : معاینته . وانظر : تفسیر الطبري )۳۹/۱٦(‏ وفتح الباري (۰)۳۵۹/۱۱ 
وحادي الأرواح (ص‌۱۹۸). 
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5 ۶ رت م موه جر ررم ےک س در برد 4 

وَدَلِيل لو کل قوّله تمالی: وول آنه فووا إن کت موم 
[المائدة: ۰۳۳ وَقَولَهُ: دومن سوکل عل أله فهو سب (الطلان:۳. 

الشرح: 

التوکل أيضاً من العبادات القلبية » وحقيقته أنه يجمع شيئين": 

الأول: تفویض الامر إلى الله وق . 

والتفويض وعدم رؤية السبب شیئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
لأنه يعلم أن هذا السبب لا يَحَصّل المقصود ولا يحصل المراد به وحده» 
وإنما قد يحصل المراد به وقد لا یحصل؛ لأن حصول المرادات يكون 
بأشياء منها : 


)١(‏ قال النووي وه في شرحه على صحيح مسلم (۹۱/۳): «قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى : اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب 
بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فان تعسر شيء فبتقديره» وان تيسر 
فبتیسیرها. وانظر : فتح الباري /٦(‏ ۸۲). 

(۲) قال البيهقي كله في شعب الایمان (۲/ ۵۷): «وجملة التوکل تفویض الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والثقة به» . وقال الحافظ ابن حجر كآنه في الفتح (۳/ ۳۸۶): «وإنما التوکل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقیل : هو قطم النظر عن الاسباب بعد تهيئة 
الأسباب». وانظر : الروح لابن القیم ص (۲۵۶). 
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س سس سس سس سس 

# خلو الامر من المضاد. 

فثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 

الأول: نعلم يما خلق الله ق خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسیّب 
-النتيجة- . 

الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي : الأمر المراد. 

مثاله : الدواءء النبى بيه أمر بالدواء فقال: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ اللي“ 
فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببًا للشفاء لكنه لیس علة وحيدة» 
۱ بل لا بحصل الشفاء بهذا وحده وائما لابد من أشياء آخر ملها: 

أن یکون المحل الذي هو داخل الانسان-باطن متناول الدواء-صالحًا 
لقبول ذلك الدواءی وهذا معنی قولی : أن یکون المحل صالخا . 

أو یکون السبب هذا الذي عمل خالیّا من المعارض له» فقد یتناول شيئًا 
وفی البدن ما يفسد ذلك الشیء فلا یصل إلى المقصود" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳4۳)) وأحمد في المسند (4/ ۲۷۸ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(٥/۳۱)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۰)4۲/۱۳ والطبراني في الصغیر (۱/ ۳۳۷ 
والکبیر (555)» والحاکم في المستدرك (5/ ۰)۲۲۰ من حديث آسامة بن شريك» 
وقال : (هذا حدیث آسانیده صحيحة كلها على شرط الشیخین ولم یخرجاه). 

)٢(‏ قال ابن القیم نله في الجواب الكافي (ص۳): «هاهنا آمر ينبغي التفطن له وهو أن 
الأذكار والآيات والأدعية التي یستشفی بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» - 
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ومنها-وهو الأعظم- أن يأذن الله كك بان يكون السبب مؤثرًا منتجا 
للمسبّب» وهذا يدل على أن فعل السبب ليس كافيًا في حصول المراد”" . 

ومن الأمثلة التي نم بها كثيرًا في هذا الباب غير مثال الدواء : رجل رام 
سفرًا على سيارة» فأعد العدة» وفعل أسباب السلامة جميعًا؛ من رعاية 
مثلا للكابحات (الفرامل) ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك» ففعل أسباب 
السلامة جميعًا» وسار على مهل » وفعل كل ما يمكنه أن يفعله» لکن هل 
هذا وحده يحصل السلامة؟ الجواب: لا يحصل السلامة بهذا وحدہ؛ 
فهناك من قد يكون معتديًا عليه تأتيه سيارة كبيرة» -وبذل أسباب السلامة- 
في طريقه » ويصاب بالمصيبة من جزاء ذلك. فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» 
لکن هناك أشياء بيد الله كك تتم السلامة باجتماعهاء وليس بهذا السبب 
الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب؛ لأن 
بذل السبب من تمام التوکل» ولكن لا یلتفت إلى السبب ؛ ولهذا قال علماء 


= ولكن تستدعى قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» أو لمائع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه 
الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه آثری فإن الطبيعة إذا 
أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول». 

)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآ: «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح 
لا ينافى وجوب التوكل على الله في وجود السبب. بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سیب تام لحصول المطلوب ؛ ولهذا لا 
يجب أن تقترن الحوادث ہما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى » فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه 
من التوكل وأخل بواجب التوحيد». انظر : مجموع الفتاوى (۱۸ / ۱۷۹). 
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ڪڪ 
التوحيد من أئمة السلف فمن بعدھم''' : الالتفات إلى الأسباب قلح في 
التوكل» وقدح في التوحيد» ومحو الاسباب أن تكون أسبايًا قدح في 
العقل» فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في 
التوحید. لهذا نقول: التوكل هو ما يجمع شيئين : 

أولا : تفويض الأمر إلى الله يق ؛ لن الله كك هو الذي بيده الملك . 

الثاني : عدم رؤية السبب الذي فعل . 

دا لابد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ینتج 
المقصود وحده وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على 
الله كك ثم يفوض الأمر لله قء فهذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية 
محضة؛ ولهذا صار صرفه لغير الله كك شرگا» بمعنی أن يفوض الأمر لغير 
الله ۵ ؛ كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم: إذا أصبت 
بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها . (اذكرني) أي يقوم بقلب ذلك المتذكّر 
ذلك المذکور وإذا قام به فسيخلصه من ذلك الشيء» فمعناه أنه فوض 
الأمر إليه» وصار متوکلا على غير الله 28ء وهذا هو حقيقة ما يفعله 
المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعدهم. 

قال 4 : وکلیل الول فول ای : ول اھ توكو إن کُر مومت 
ففي هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ لأن العبادة 
ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي» وما دام أنه أمر به فهو راض 
)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كن : «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 


الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع» انظر : منهاج السنة النبوية (۵/ ۰0۳ ومجموع الفتاوی (۸/ ۷ (ITA‏ . 
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له أن يُتوكل عليه» وهذا معنی كونه عبادة» ثم أيضًا في هذا الدليل أنه جعل 
التوكل شرط الإیمانء فقال وق : اول او توكلا إن کش شمه 
فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضًا قدم 
الجارٌ والمجرور فقال كك : وغل اک َو وتقديم مأ حقه التأخير في 
علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الا ختصاص؛ وهنا یفیدهما؛ 
يفيد الاختصاص» ويفيد القصر والحصرء فمعنى هذه الآية: وَل الو 
توا يعني : احصروا توكلكم في الله» اقصروا توكلكم على الله إن 
كنتم مؤمنين» ُصُوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين» والدليل في هذه الاية 
مركب من نوعي الدليل اللذين سبق ذكرهما : 

النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. 


الثاني: إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله كك بدليل 
حاص. فهو المستفاد من قوله وك : # ولوا إن کم مُوْمِِينَ4» وكذلك 
في قوله يتك : ہلاون یرل عل الَو فهو مب هذه الآية فيها الثناء على من 
يتوكل على الله ففيها الدلیل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله 


ویرضاہء ومعنى ذلك أنه من آنواع العبادات» هذا هو توكل العبادة. 


وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوکیل» وهو المعروف 
فى باب الوكالة عند الفقهاء”''» وكلت فلانًا فی أمري» وكما جاء فی 


)۱( قال البهوتي في الروض المربع (۲۳۹/۲): «الوكالة بفتح الواو وكسرها التفویض » 
تقول : وکلت آمري إلى اللهء أي : فوضته إليه» واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله 
فیما تدخله النیابة»» وقال المناوي فی التعاریف (ص ۲۱۷): «التوکیل اقامة الغیر مقام 
نفسه في تصرف تملکه». وانظر : التعریفات للجرجاني (ص .)٩۹۷‏ 
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الحدیث : «گان عَلِنُ بن ابی طالب له یکره الْخْصُومَة مان[ كَانَتْ له 
حُصُومَة ول فیها عقل بن ابي طالب" هذا من باب الوكالة؛ وهو شیء 
آخر غير التوكل» التوکیل والوكالة باب آخرء آما التوکل فهو عبادة قلبية: 
يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها شيء ظاهر» أما التوکل فهو 
عمل قلبي . ۱ 

ولهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه 
الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل واحدة منها 
عقد لها باب في كتاب التوحيد. 





تمق د همق تت می 


.)41/5( أخرجه البيهقي فی سننه الكبرى‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


وڌلیل الرَغْبَة والرَهْبَة والخشوع قله تَعَالَى: اف سکاو 


وت فى الْحرت ودعو رعبا رهبا ا وس انا 1یا - حسوعات خشورت 4 


[الأنبياء: ۹۰]. 


وَدَلِيل الحَشيَة قَوْلَُ تَعالی: مبلا وهم وأَحَمَوَن ک8 [البقرة: ۱۵۰]. 
الشرح: 


قال كانه : كليل الرَغبة والرَهْبَةِ والخشوع و قَوْلَهُ ای : وتم کا 
روک 5 الْحَهرتِ ودعو 27 ور وحكانوا 5 خَسْعِيتَ > . هذه 
الآية فيها المسارعة للخيرات» والدعاء رغیّا ورھبّاء ووّصَف حالهم بأنهم 
كانوا خاشعين لله» ففيها أنواع من العبادات» ذكر الشيخ منها بالاستدلال: 
الرغبة والرهبة والخشوع. 

ووجه الاستدلال من الآية أن الله كك أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين 
ذكرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الآية في آواخرها بقوله: إت 
ڪاو مکرفوی ف ارب ونوا را وربا وڪاو تا بويت 4 
آي : کانوا یدعوننا ذوي رغبة و رهبة وحشوع» وهذا في مقام الثناء علیهم 
- الثناء على الأنبياء والمرسلین-» وما دام أنه أثنى علیهم فان هذه العبادات 
من العبادات المرضية له فتدخل في حل العيادة. 





وهنا الرغبة: رجاء خاے © 


)١(‏ قال الخطابی فى غريب الحديث (4۰۷/۱): «أصلٌ الرغبة الحرص والسؤالء ومِنْ 
هذا قول الداعي : اللهم إني أرغبٌ إليك في كذا أي أسألك بحرص وفاقةٍ ». 
وانظر: لسان العرب (۱/ ٤٢٦)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص .)۳٦۸‏ 








شرح ثلاثة الأصول 

سر سس سس 

والرهبة: خوف خاصء ووَجَلٍّ حاص ". 

والخشوع: هو التطامن والذل ". 

قال 4# : وین یه ىك ری الس خیچ أي ليس فیها حركة 
للنبات» ليس فیها حياة» متطامنة ذليلة: بدا ألا عَليَهَا الما ات 
وريت انصلت:۳۹]ء فالخشوع سکون فيه ذل وحضوع هذا الخشوع الذي 
هو نوع من أنواع العبادة» وتلك الرغبة والرهبة هذه من العبادات القلبية التي 
یظهر أثرها على الجوارح. 

لو تأملت أو رأيت حال المشرکین عند آلهتهم أو حال عباد القبور 
-مثلا- عند أوثانهم» لوجدت آنهم في حشوع ليسوا عليه في مساجد لله 
ليس فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهد» فإنه يكون عندهم وج خاص» 
ورهبة » ومزيد رجاء وهو الرغبة» وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في 
الجوارح والأنفاس» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله؛ لان المسلم 
في صلاته إذا صلی فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من قوله © : 
02 الد ملك دوم آلب [الفاتحة :8 ٤‏ ال 
أي تفتح له باب الرغبات وباب الرجاءء و مدب يوم تیه 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۲/ ۲۸۰): «الرهبة: الخوف والفزع». 
وانظر: لسان العرب (۱/ 575). 

(۲) قال ابن منظورء في لسان العرب (۷۱/۸): ١حَشَعٌ‏ يَحْسَّمٌ خشوغا واتقم وحشع 
رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوه٤ء‏ وقال: «وقيل: الخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء» والخشوع في البدن 
والصوت والبصر + كقوله تعالی : وت الوا من وقال: «والتخشع لله 
الاخبات والتذلل». 


شرح ثلائة الأصول 
تفتح عليه باب الرهبة باب الخوف من الله كق فتأتي عبادته حال كونه 
راغبًا راهبّاء والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي 
عملهء هذا لله كك في عبادة الصلاق والخشوع یکون بالصوت ويكون 
بالاعمال ۳ كما قال هن : رمعت اسان من فلا مع را مسا 
[طه: ۰]۱۰۸ فالهمس لا ينافي الخشوع في الصوت» وهذه حال المصلي حين 
يناجي ربه وبق » فهو في حال رغبة ورجاء» وفي حال رغبة ورهبة» وفي حال 
خشوع لربه ك » يزيد هذا في القلب؛ وربما غلب عليه حتى نال المقامات 
العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعُف حتى لم يُكتب له من صلاته 
إلا عشرها أو تسعھاء هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله كك 
ويرضاها. 

فَإِذًا وجه الاستدلال : أن الله َة ی على أولئك الأنبياء والمرسلين ؛ 
لأنهم ذووا رغب» وذووا رهب» وذووا خشوع لله 8ى » وبالأخص هذا 
الدليل العام . 

وبالدلیل الخاص في الخشوع وحده قال وك : «وكاووا لا خشوت )4 
وكما سبق بيانه أن الجارٌ والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم 
الفاعل (خاشع) ؛ لآن الجار والمجرور يتعلق بالفعل» أو ما فيه معنی 


)١(‏ قال ابن الأثير: «والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن». 
انظر : النهاية في غريب الحديث .)۳٣/٢(‏ 

(؟) كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٦۷۹)ء‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۲۱۱)ء 
والإمام أحمد في المسند (۳۲۱/6) من حديث عمار ؛ بن ياسرر#ه : قال سمعت رسول 
الله و بقول : إن الرَجل یتصرف وتا گیب ولا غفر لايو مها نها بها 
سُدْسُهَا خنشها رها ها نضفها ». 


شرح ثلاثة الأصول 
الفعل» فهو اسم الفاعل» أو اسم المفعول؛ أو ما أشبهه من مصدر. ونحو 
ذلك» وهنا قال و  :‏ وکانر تا عشییک؟» أصل سياق الکلام: کانوا 
خاشعين لناء فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدًا للا ختصاص وللحصر 


تج عمال جرج 


شرح ثلاثة الأصول 
دییل الإنابَة فولة تعالی. ونیا إلى رَيَكْمْ وَأَسْلمُوا که 


[الزمر : 66]. 


حقيقة الانابة الرجوع "۲+ رجوع القلب عما سوی الله وق إلى الله كف 
وحده» والانابة إذا كان معناها الرجوع فان القلب |ذا توجه إلى غير الله و 
قد یتعلق بەء ویکون ذلك القلب في تعلقه تارگا غير ذلك الشيء» وراجعًا 
ومنيبًا إلى ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغیر الله؛ تتعلق 
قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك» فتجد 
قلوبهم قد فرعت إما على وجه التمام» أو على وجه كبير من التعلق إلا من 
ذلك الشيء هذا الذي يسمى الإنابة» فَأَنّابَ أي: ترك غيره ورجع إليه. 

وهذا الرجوع ليس رجوعًا مجردًا » ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه» 
فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدهاء فالقلب المنيب إلى الله وق إذا أناب إليه 
فإنه برجع » وقد قام به آنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو 
دلك ‏ فالمنيب إلى الله كك هو الذي رجع إلى الله كك عما سوى الله ون 
ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها 
المحبة والخوف والرجاء» محبة الله» الخوف من الله؛ الرجاء في الله . 


(۱) قال أبو السعادات في النهاية فی غريب الحديث (۵/ ۱۲۲): «الانابة الرجوع إلى الله 
بالتوبة» يقال: أناب ينيب إنابة فهو منیب إذا أقبل ورجع» وقال الجرجاني في 
التعريفات (ص 66): «الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات وقیل : الإنابة 
الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن 
الوحشة إلى الأنس». وانظر : لسان العرب (۱/ ۷۷۵). 











شرح ثلاثة الأصول 
سس تسس سس تسد 
فد الانابة صارت عبادة بهذا الدلیل وسيأتى بیان وجه الاستدلال 
من العبوديات» ولهذا استدل له بقوله ا : وا تا ا تنک مم 
ووجه الاستدلال أن الله كَ قال: وبا إل 82 فأمر بالإنابة» وإذ 
أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بهاء فهي إِذَا داخلة في 
تعريف العبادة سواء عند الأصوليين» أو عند شيخ ال سلام اف وهذا 
الدليل العام على كونها من العبادة. 
وهناك أدلة عامة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يُتوجه به لغير 
اللەء ومن توجه به لغير الله كك فقد كفرء ومن هذه الأدلة قوله ل : ون 
آل 55 له قلا تدعوا مَع أله 26 نا 4 [الجن :۱۸]» وقوله ا : #ومن يدع مم 
الو الها ءاخر لا برهن لم بد فاکما ساب عند ميد م م لا بیع ا کور 
يكل : «الدّعَاءَ هُوَ الْمبَادةًا «الدّعَاءٌ م 


نی 


[المومنون: ۰۲۱۱۷ وغیر ذلك » وقوله ہا : ۱ 
العبّادة)"» ونحو هذه الادلة. 
لعن ليل خاص في أنه يجب هه ف لاي رفاك في وه ا 
عله توت 597 به يت اعرد :۸۸ قالها شعيب للا وأخبر الله ك بها عن 
عيب في مرش الحا ل قال: يږ ڪت ؛ عليه وحده 
لا غيره توکلت» فوّضت آمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره؛ 
ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب 
حصرها وقصرها واختصاصها بالله وق ء ثم قال : وله ایب یہ فقال : إليه 


000 سيق تخريجه (ص۳۵). 
(؟) سبق تخريجه (ص۳۵). 


شرح ثلاثة الأصول 
وحدہ لا إلى سواه أنيبٌُ؛ أرجمٌ محبًا راجيا خائفا من كل ما سوى الله وي 
إلى الله وحدہء فلما قدم الجارٌ والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل 
على أن هذه العبادة -وهي الإنابة- مختصة بالله 85ء وهذا أتى فی معرض 
الثناء على شعیب ل » وهناك أدلة آخری. 

فإِذًا هذه المسألة مع غيرهاء أحيانًا يورد الشیخ دلیلا عامًا على كونها من 
العبادة» وأحيانًا يورد دلیلا خاصًا في أنه يجب إفراد الله كك بها والحمد 
لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية-أعني عمل الجوارح؛ 
أو عمل القلب» أو عمل اللسان-إلا وتم دليل عام على أنها من العبادق 
وم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله كك فقد آشرك وهذا والحمد 
لله بین ظاهرء وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته 
مما هو بمكان واضح ظاهر» لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين» الذين 
تنكبوا هذا الطريق» ولم يسلموا وجوههم لله و ويخلصوا دينهم لله وك 


و حده . 


ED‏ سال هس 2 عمال 





شرح ٹلاثۃ الأصول 
سس سے د 


یل لاشتعانة قَوْلَهُ تَعَالَى: لإاك نم وا نی @4 
[الفاتحة: مل وقي الْحَدِيتْ «إذا اشتعتشت قاشتعن غ باله۳. 


الشرح: 


ثم ذکر الشیخ كه الاستعانة بعدما ذکر الانابة حیث قال: ودليل 
الإِسْتعَائةِ وله تغای : « تاک نعبد وَإِيَّاكَ نت @ ۰4 هذا دلیل عام 
في العبادات جمیغا ؛ حيث قال: « یا نعبد»» و(إيَّاكَ) ضمیر منفصل 
في محل نصب مفعول به مقدم وأصل الکلام (نغبد عبد ایا ومن المعلوم 
أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا ذم كان ثم فائدة في علم المعاني من 
علوم اليلاغة» أ وهي أنه بفید الاختصاص ") وطائفة من البلاغيين 
يقولون: يفيد الحصر والقصر ۳ . 





/۱( أخرجه الترمذي (۲۵۱۷) وقال: (حديث حسن صحيح)» وأحمد في المسند‎ )١( 
)1۳۰/6( ۳ء والطبراني في الأوسط (915/6). والكبير (۰)۱۱۲۳ وأبو يعلى‎ 
وعبد بن حميد (۰)۲۱۶/۱ والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۲۱۷) من حديث ابن‎ 
. عباس وكا‎ 

(۲) قال الشوكاني کل في فتح القدير (۱/ ۲۲): إيا وما يلحقه من الكاف والهاء والیاء هي 
حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الإعراب؛ كما ذهب إليه 
الجمهور وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاصء وقیل : للاهتمام والصواب أنه 
لهما ولا تزاحم بين المقتضیات؟. 

(۳) قال الكلبي في التسهیل (۳۳/۱): «الفائدة العاشرة: إياك في الموضعین مفعول 
بالفعل الذي بعده وإنما قدم لیفید الحصر » فان تقدیم المعمولات يقتضي الحصر». 
وانظر : تقسیر آبي السعود (۹/۱)ء وتفسیر البيضاوي (۰)۲۱/۱ وأضواء البیان 
للشنقيطي (۱/ ۷). 





شرح ثلائة الأصول 
وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله هك . 

«إِيَّاكَ نعبد أي لا نعبد الا أنت» ثم قال بعدها -وهو مراد الشيخ 
بالاستدلال -: وإِيَاكَ شعي وهذه الآية من سورة الفاتحق 
السورة العظيمة التي هي آم القرآن» التي يرددها المسلمون في صلواتهم؛ 
فيها إفراد الله كك بالعبادی وعقد العهد والاقرار على النفس بأن القاتل 
لتلك الکلمات لا یعبد الا الله كك . 

قال 4# : و ایا نین کذلك لا يستعين الا بالله 36ء ووجه 
الاستدلال: أنه قدم الضمیر المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به 
الاختصاصء أو يفيد الحصر والقصر. 

فإِذًا هنا أثبت آنها عبادة» وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هى 
مختصة بالله كك . 

وهنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه وجماعة من آهل العلم : (إن 
العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)'''. مع أن جنس 
الإلوهية» و ایک سيين طلب الإعانة من الله استعانة المسلم بالله 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كن (ص۹٥۲)ء‏ وتيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۸٥۱)۔‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

25 
فيها طلب لمقتضی الربوبية» ومن حيث کون الاستعانة طلبًا صارت عبادة؛ 
ولهذا قال: إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» وهذا 
لأجل أن العبادة إذا صرفت لغیر الله كك يكون معها تحول في القلب» وهو 
المضغة التي «إ إا لح صَلَحَ الْجَسَدُ کل( » أي صلح العمل كله فإذا 
توجه بقلبه لغير الله في عبادته صار قلبه فاسذا ومقتضيات الربوبية أحيانا 
تطرأء ولهذا الإشراك في الالهية في بعض أوجهه أعظم من إنکار بعض 
آفراد الربوبية. 

ألم تر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته : دا آنا مت 
فأخرفوني» م اعَوني: ذه م ذزوني في اليج الل در علي رن 


]رس کر 


ليعذينى عَذَّايًا ما عَذَّيَهُ اعد( '. وغفر الله تق له ؛ لأنه شك في ب بعض أفراد 
القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبية . 
كذلك قال يق عن حواريي عیسی 4 : هل يسَتَطِيعُ رلت آن يرل عتا 


مهم ارہ ند ۷۰ء وأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك؛ لأنها 
شك في بعض آفراد القدرت» وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضیات 
الربوبية» آما العبادة لخیر الله كك ذ فهي التي لا یقبل من آحد أن یصرف شيئًا 
منها لغير الله قال كك : إن له لا بنیز آن مر لوہ ویر ما دوک لت من 
ا [الساء: ۰]۱۱۲ وعيسى تا قال لقومه : بنا الله ري ۳۹ ۳۹ 


موی سوم عو مر سر 


من يشر باه فقد حرم اله عه الجنّة وماونه الّار وما يت ین کار 6 
[المائدة: ۰۲۷۲ وقال ك لعيسى تلا في آخر السورة : وذ قال ) اک پلعسی أبن 


. من حديث التعمان بن بشير ليه‎ )۱٥۹۹( أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذه‎ )۲۷۵٢( أخرجه البخاري (۸۱٣۳ء ۰0۷۵۰۲ ومسلم‎ )۲( 





شرح ثلاثة الأصول 


ميم أن لت لاس دون وأ إِلْهِينِ من د ون الله ال بتك ما یکون لح أن 
ول مانس لی بحَق | کف يلما نے ول نتان قب 
اک انت حلم الغیوب ڑگ ما قلت کم الا ما اتی يوه آن عدوا ال وق وري 4 
[المائدة : ۸۰ إلى آخر الایات. 

فالمقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام كله وجماعة : إن العبادة لغير 
الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» هذا صحيح ومتجه ؛ ولهذا قدمت 
في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها أعظم شأنًا وأجل خطرًا ؛ 
لأنها هي التي وفع فيها الابتلای ولهذا كان حريًا بأهل الإيمان أن يعتنوا 
بأمر إخلاص القلب لله 8ء وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحدہ 
دونما سواه. 

ثم قال الشیخ کته : (وَفِي یت : : إا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنَ بالله) وجه 
الاستدلال : أن الأمر بالاستعانة بالله رر تب على إرادة الاستعانف فقوله لا : 
8 اسْتَعَنْت فَاسْتَمِنْ ب الله يعني : إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن 
بأحد إلا بالله؛ لأن الأمر جاء في جواب الشرط قال : (إِذَّا اسْتعَنّْت)ء 
(إذا) هذه شرطية غير جازمة» و(اسْتَعَنْت) هذا فعل الشرطء (إِذَا اسْتَعَنْت) 
إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن -هذا الأمر- فاستعن باللهء فلما 
أمر به علمنا أنه من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار نبا مع ما 
قبله لما يفيد الحصر والقصر . 

ما معنى وإياك نستعين؟ ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة: طلب العون؛ 
لأن كثيرًا فيما أوله السين والتاء يدل على الطلب» استعان استغاث 
استسقى ونحو ذلك استعان : طلب الإعانة . استغاث : طلب الغوث . 


شرح ثلاثة الأصول 
6 











ذ: طلب العوذى استسقی : طلب السقيا وا تس موی اتوید ہہ 
[البقرة: ۰۲71۰ واذ طلب موسی ۶ السقيا موم هذا نوع. 
٭ النوع الثاني ؛ تأتي استفعل ویراد بها الفعل بدون طلب کقوله كك : 


و ب 9 6 


واستعى آله والله عي ده [التغاين :۰۲7 في أمثال ذلك . 

المقصود : أن كثيرًا ما يأتي استفعل بطلب الفعل» هنا استعان طلب 
العونء استعاذ طلب العوذء استغاث طلب الغوث» وهكذا. 
يصلح دلیلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله ق بما يحتاجه المرء ء في طلباته: 
فاي دلیل فيه وجوب إفراد الله يق بالدعاء يصلح دليًا بإفراد الله يك بأنواع 
الطلب رتال رکم دعوفت استجب لک کہ [غافر : ۰ يصلح دلیلا للاستغاثة 
والا ستعاذة والاستعانة ونحو ذلك . 


5 جع وهی و هس 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۰۵ 
وَدَلِيل الإسْتِعَادَة قَوْلَهَ تعالی: «ثل آعودٌ بر الْمَلَقَ)ه [الفلى :٠ء‏ 
قل ود برب لئاس لیا کہ [الناس :۲۱ . 


الشرح: 


الاستعاذة: هي طلب العوذ» وأعوذ: معناها آلتجئ وأعتصم وأتحرز 
تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ معناها : آلتجی وأعتصم وأتحرز 
بالله من شر الشيطان الرجيم » فإذًا الاستعاذة طلب العوذء طلب المعتصّمء 
طلب الحرزء طلب ما یعصمء طلب ما يحمي» هذه الاستعاذة. 

وهي ظاهرة من حيث كونها طلبّاء ومن حيث كونها فيها الاعتصام 
والالتجاء والتحرّز صارت عبادة قلبية؛ ولهذا قال كثير من أهل العلم : إن 
الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ يكون باللسان بقول أحد لآخر : أعوذ بك؛ أعذنى» ونحو 
العوذء يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العوذء يقوم بالقلب التحرز 
بهذا المطلوب منه العوذ فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار 
مستعيذًا ولو لم يُفصح لسانه بطلب العوذء أي أنها عبادة قلبية؛ لأن حقيقتها 
طلب العوذى فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله» واحترازه وتحرزه باللہ 
والتجاؤه إلى الله من شر من فيه شر صار ذلك استعاذة» قد یفصح اللسان 
عنهاء بقول: اللهم أعذني من مضلات الفتن» أو أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو أعوذ برب الفلق» أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» أي ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي 
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لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شرء مما خلقه الله ك ونحو ذلك. 
لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم : إنه لا يجوز أن يقول قائل : 
أعوذ بالله ثم بك؛ وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» وهذا هو الصحیحء فإن 
العوذ إذا قيل: أعوذ بالله ثم بك» الاستعاذة عمل قلبي بحت» لهذا . 
لا يصلح أن يتعلق بغير الله 5 . 
وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز 
والاعتصام» وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصمّاء 
وأن يقيه شرّاء» فمثلا : يأتى واحد من الناس إلى قوي من الناس» أو كبير» 
أو ملك» أو أمير» أو رئيس قبيلة» أو نحو ذلك» فيقول له : أعوذ بك» أو 
أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني» رجل مثلا يأني يطلبه بشيء» 
يقولون: هذا يمكن أن يكون أي أن يقيه شرا كأن يمنعه ممن يريد به سو٤اء‏ 
يمكن أن يكون ممن يقدر عليه البشر» فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول 
للمخلوق: أعوذ بالله ثم بك . 
ولكن قول أعوذ بك» هذا أبعد في الاجازة وأما قول أعوذ بالله ثم 
بك» فمن راعى المعنى الظاهر» وإمكان المخلوق أن بعیلذ؛ صححه 
وقال: لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر أن العوذ عبادة 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۲۷)ء وابن أبي الدنيا في الصمت (ص١۱۹)‏ «أن 
إبراهيم النخعي یت كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك حتى يقول: ثم بك». 
وقد بوب البخاري كن في صحيحه . كتاب الأيمان والنذور» قال: (باب لا يقول ما 
شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك)» انظر : فتح الباري .)٤٥٥ ء٦٤٥٤ /١١(‏ 


شرح كلاثة الأصول 
۱۷ 

على الله ثم عليك ونحو ذنك » فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع 
أن أصلها عمل قلبي» عبادة قلبية» مراعيًا الظاهر ما يراعي تعلق القلب» 
مراعيًا الحماية الظاهرة» مراعيًا التحرز الظاهر» مراعيًا الاعتصام الظاهر 
ومنهم من لم یجزها مراعيًا نها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه 
قد يكون تبعًا لتلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 

وهما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا لمفتين فی هذا الوقت ومن 

والاستعاذة : : هي طلب العوذ من شيء فيه شر؛ لهذا قال 8 : قل مود 

ب آلٹایں © ملك الئاس © إلنه الاس © ین شر سے او 

ا 6> سی كل فالاستعاذة مما فيه شرم يقابلها : اللیاڈک 
واللوذ يكون مما فيه خير» فیّقال : ألوذ بك. إذا كنت مؤما یا : تقول 
لريك كك : ألوذ بك» وإذا كنت خاثفًا من شر تقول : أعوذ بك . وهكذا. 

قال : (وَدَلِيلٌ الاسْتِعَادَةٍ له ای : قل أَعُودُ رالاس للا 4. وجه 
الاستدلال : أن الله كق أمر نبيه الكريم أن يستعيذ برب الناس» وما دام أنه 
أمر به فهو عبادة؛ لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ویرضاہء كذلك قوله 4 : 
و۳9 اقات اش رن فاستَیذ باللہ من سین الم رکه (النحل:۹۸] أمر با لاستعاذة به 
فدل على آنها عبادة. 





(۱) قال ابن كثير في تفسیره (۱8/۱): واللیاذ لطلب جلب الخیر؛ كما قال المتنبي : 
71 اه 3 4 ہے 2 1 مم ھ ۳۳۹ 4 2 4 
با من الوذ به نیما وله ومن أغوذ به مما أخادره 
لا که الناس عَظمًا آنت کاسده ولا عیشون عَظمًا آلت جابده 


شرح ثلاثة الأصول 
ae. ۱۰ ۸‏ ب ج سج سس 
س دب يہ fot‏ جيه جح ہوے کا رک ہے لس سر 
وَدَلِيل الإسْتِعَانَةِ قَوْلهُ تعالی: اذ غین ربک فَاستجاب 


لكر که [الأنفال: ۰۲٩‏ 
الشرح: | 


الاستغاثة"“: طلب الغوث: والغوث يفسر بأنه الإغاثة» والمددء 
والنصرة. ونحو ذلك» فإذا وقع-مثلا- أحدٌ في غرق ينادي : أغثنى آغثنی 
يطلب الإغاثة » يطلب إزالة هذا الشىء» يطلب النصرة. 


والاستغائة عبادة» ووجه كونها عبادة أن الله وك قال هنا : ود تون 
رسک فاستجاتب که ووجه الاستدلال: أنه آتی بها فى معرض ال ژثناء 
عليهم» وأنه رتب عليها الإجابة» وما دام الله وك رئب على استغاثتھم به 
إجابته كك دل على أنه يحبهاء وقد رضيها منهم فنتج من ذلك أنها من 
العبادة. 


و(إِذْ) هنا في قوله : لا شَْتَخِِيوْنَ رب يعني : حين تستغیثون ربكم 
لم تاب ڪه وتلاحظ أن الآية هنا لد تنم رکه وقبلها 
قل أَعُودٌ بر الاس فالاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك» تتعلق بالربوبية 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۳۹۲/۳): «الخواث بالفتح كالغياث 
بالكسر من الإغائة الإعانة وقد أغاثه يغيئهء وقد روي بالضم والكسرء وهما أكثر ما 
يجىء فى الأصوات؛ کالنباح والنداء» والفتح فيها شاد وقال النسفی فى تفسیرہ 
(۲/ ۵۷): «واستخائتهم آغثنا وهی طلب الغوث وهو التخلص من المكروه؛» وقال ابن 
القیم في بدائم الفوائد (۷۲۷/۳): «ومعلوم أن الاستغائة إنما تکون بعد الذعر فالذعر 





شرح ثلاثة الأصول 
۹ 
كثيرًا ؛ لأن حقیقتھا من مقتضيات الربوبية» من الذي ب . يغيث؟ الجواب : : هو 
المالك» هو المدین هو الذي يُصرّف الأمر وهو رت كل شىء كك . 
الاستغاثة عمل ظاهره ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق» لکن 
بشروطه» وهی : أن يكون هذا المطلوب منه الغوث حا حاضرا قادراء 
یسمعء فإذا لم يكن حيًا بأن کان میا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفرًا. 
قلنا: أن يكون حيّا حاضرًا قادرًا یسمع» فإذا لم يكن حیّا كان ميثّاء فإذا 
كان مينًا واعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر» فإن الاستغاثة به شرك ؛ لأن 
الأموات جميعًا لا يقدرون على الإغاثة» لکن قد يقوم بقلوب المشركين بهم 
آنهم يسمعون» وأنهم أحياء مثل حال الشهدای وأنهم يقدرون مثلما يُرْعَم 
فی حال النبى 2 ونحو ذلك» فنقول : إذا كان متا فإنه لا يجوز الطلب منه . 
قالوا : فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم 4 › 
ثم استغاثتهم بنوح تصش إلى أن يستغيثوا بنبينا محمد و3؟ نقول : هذا ليس 
استغانة بأموات» يوم القيامة هو لا ء آحباء» ببعث الناس ویحیژن من 
جديد» کانوا في حياة ثم ماتوا ثم اعیدوا إلى: حياة أخرى» فهي استغائة 
احتجوا به من حال أولئك الانبیاء يوم القيامة خجة على جواز الاستغاثة 
بغیر الله کو . 


(۱) انظر : الرد على البكري لشیخ الاسلام ابن تيمية كآنه .)۲٥٢ /١(‏ 
وانظر : کشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب لله بحاشية 
العلامة الشیخ محمد بن صالح العثيمين َة لما تكلم عن الفرق بین الاستغائة بالحي 
الحاضر فيما يقدر والاستغاثة بغيره (ص۸۸ء ۸۹). 
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والاستغاثة بغير الله پچ أعظم كفرًا من كثير من المسائل التي صَرّفها لغير 
الله ف شرك . 


إِذّا فالشروط : 

الأول : أن يكون حًا : فإذا كان ميّتا لا يجوز الاستغاثة به. 

الثاني : أن يكون حاضرا : فإذا كان غاتبًا لا يجوز الاستغاثة به» حي 
قادر لكنه غائب» مثل : لو استغاث بجبريل #4 فليس بحاضرء 

فالحي القادر قد يُطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاضر "° 

مثل: أن يطلب من ملك يملك أو أمیرء يستغيث به يقول: آغثني يا 
فلان. وهو ليس عندهء مع أنه لو كان عنده لأمکن أن یغیثه بقوّته لكنه 
لما لم يكن حاضرا صارت الاستغائة -تعلق القلب- بغير حاضر هذا شرك 
بالله وق . 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل : «وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز 
السوال لله بالانبیاء والصالحین» فکیف بالاستغاثة بهم؟ مع أن الاستغاثة بالمیت 
والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمین نزاع في أن ذلك من أعظم المنکرات» ومن 
كان عالما بآثار السلف علم أن أحدًا منهم لم يفعل هذا». 
انظر : الرد على البكري (۱/ ۱۱۲). 

)٢(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كف : «وكذلك استغفار الملائكة لبني آدم؛ كما آخبر به 
القرآنء وقد قال الني ی رای بُصَلُونَ على آحرکم 2 ما ام في مه الذي 

فیف بَقُولُونَ: له ان الله افر ره للم تب عَلَيء ما بوذ فيو ما لَمْ 
خث فبه» ومع هذا فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائكة؛ ولا يستغيث بهم» ولا يطلب 
منهم ما آخبر الله به أنهم یفعلونه» فإنها ذريعة إلى دعائهم من دون الله والإشراك بهم 
والملائكة لا يراهم الناس» فلهذا لا يطلب منهم الحوائج ۷ .ه. بتصرف. 
انظر : الرد على البكري (۱/ ۲۵). 


شرح ثلاثة الأصول 
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الثالث: أن یکون قادرا : فان لم يكن قادرًا فالاستغاثة به شرك» ولو كان 
حيًا حاضرًا يسمع › مثل : لو استغاث بمخلوق ہما لا یقدر عليه وهو حى 
ويقدر أن يغيئّه؛ بمعنى أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب 
بهذا المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شرگا على هذا 
النحو. 

الرابع: وكذلك يسمع: فلو كان حيًا قادرا حاضرا ولكنه لا يسمع 
كالنائم ونحوه» كذلك لا تجوز الاستغاثة به. 

وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون 
شركًا أكبر» وفي بعض الحالات يكون منھیّا عنها من ذرائع الشرك» ونحو 
ذلك . مثل الذي يسأل ميتّاء أو يسأل أعمى بجنبه» أو يسأل مشلولا بجنبه 

المقصود: أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغائة بغير الله كك : أن يكون 
المستغاث به حًا حاضرًا قادرًا پسمع . 


چٹ چک ڑوڑوچٹ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل في الرد على البكري (۱۱/۱): «استغاثة في تفریج 
الكربة» لکن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر الا فیما يقدر عليه 
خاصة». وانظر: مجموع الفتاوى (۱/ .)۳٥۹‏ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب کل في تيسير العزيز الحميد (ص۲۰۷): «دعاء 
الميت والغائب والحاضر فيما لا یقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر 
أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك ». وانظر: الدرر السنية(؟/ ۱۹۲)ء 
وفتاوى اللجنة الدائمة (۱/ 5١ل‏ ۰۱۰۵ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۹-۱۰۸ ۱۳۷). 
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سے 


وَدَلِيلُ الذَّيْح فَوْلَهُ تَعَالَى: ہیں 
اي ص منک سل سی ی مل رط رم 4 مره A‏ 
لَه رب العم © ل سرك لم ذلك مت وتا رل ضیح © که 
[الأنعام : ۰۱۲ ۳.۔ 


وَمِنَ السّنَّة: رن الله من ذَبَحَ لیر الل . 
الشرح: 
هو قسیم النحر؛ لأن النحر"؟" هو : الطعن بسکین أو بِالحَرْبّة في الوّهدةء 
مثلما يفعل بالإبل هي لا تذبح ذبخا لکن تطعن في وهدتها وإذا طعنت 
وخركت السكين وانتثر الدم وماتت» ليس تم ذبح» كذلك البقر قد تنح 9" . 
وأما الذبح"**: فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك فی البقر . 


سر 


کا 


صلان وی وای وستاق 
2 


5 أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حدیث علي بن أبي طالب‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۹۵/9): «النحر الصدر نحرٌ الصدر آعلای 
وقيل: هو موضع القلادة» ونحره ينحره نحرًا أصاب نحره» ونحر البعير ينحره نحرا 
طعنه في مره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر .٠١‏ ه. بتصرف. وانظر : القاموس 
المحيط ص (1۱۷). 

(۳) قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث» (48۳/۲): «الابل تنحر 
ولا تذبح» والبقر تذبح وتنحر» والغنم تذبح». 

)٤(‏ قال الخلیل بن أحمد الفراهيدي في العين ۰ ۰: «الذبح قطع الحلقوم من باطن 
عند النصيل وموضعه المذبح». وانظر: لسان العرب .)٦۳٤/٢(‏ 

)٥(‏ انظر: الفروع» /٦(‏ ۲۸۲)ء والإنصاف للمرداوي» (۰)۳۹۳/۱۰ والمجموعء 
(۹/ ۸۸). 
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: .)0 8 5-5 5 
الذبح والنحر عبادة"''» المقصود منها إراقة الدم» وإراقة الدم -من 
حيث هو- لا يكون إلا بتعلق للقلب؛ فإذا أراق الدم لله يق تعلق القلب 
بالله كء فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبیة!۳ 
فمن ذبح لغیر الله وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله 

وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جھتین'''. 


ووجه الاستدلال من قوله 6 : فل رد لاق وشک وَبَاىَ تماق له 

)١(‏ قال ابن القیم يأل في تحفة المولود (ص 16): فان نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه 
عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى : فوفصل لربك ونر 40 [الکوثر : ٢]ء‏ وقال : 
لال رد صلاق وش ای وساف کر رب اللِنَ © [الأنعام: ۰۲۱۸۲ ففي كل ملة 
صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهماء ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران 
بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامی وكذلك الأضحيةء والله أعلم». 
وانظر : التبيان في أقسام القرآن (ص۱۹)ء وإعلام الموقعين (۲/ ١۱۷)ء‏ والدرر السنية 
(۲/ ۰۱۰۳ ۱۷). 

( قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل : «إراقة الدم لله آبلغ في الخضوع و العبادة له ؛ فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له؛ كما قال تعالی : مك وس یم سكير الو قاتا من 
توف لوب © » [السج:۰]۳۲ فالمقصود: تقوی القلوب لله و هو عبادتها له وحده 
دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فیها غاية المحبة وغاية الذل والاخلاص وهذه 
ملة إبراهيم الخلیل». انظر: مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۰4۸4 4۸۵). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية لہ في اقتضاء الصراط المستقیم ۲٥٢(‏ - ۲۵۹): 
«والمسلم لو ذبح لغیر الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» ون كان یکفر بذلك وقال 
أيضا : «فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغیر الله وعلى هذاء فلو ذبح لغير 
الله متقربًا به إليه لحرم وان قال فيه : بسم الله ؛ كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك». 
وانظر: الدرر السنية /١(‏ هلال .)۳٣٣ ۰۱۰۳ ۰۳۷ ۰۸/۲ - ٦٢۸‏ 





١1 
رب للم ڑکا © [الانمام: ٦١١۱ء أنه قال : فو نی کی والنسك سرت بعدة‎ 
تفسیرات عن السلف"" منها : الذبح والنحرء وهذا كما قال هد في الآية‎ 


الأخرى : ۷ الف الکرکر فصل لريك ور لی 6 [انکرثر:۲۰۱] 


کر سر مو 


#فصل رك أمره بأن يوحد الله كك بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر 


لربه ا وحدہء اد النسك هنا الذبح . 

في قوله : فل إِنَّ لاه الصلاة لمن؟ الجواب: لله. وجه اللام هنا 
أنها لام الاستحقاق» يعني أن صلاتي مستحقة لله» هذا وجه الاستدلال . 
وقوله : رفت که يعني : نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده 
لا شريك له . وای وَمَمَاقَ4» هذه لام أخرى وهي لام الملك الصلاة 
والنسك لله استحقافًاء والمحيا والممات لله ملکا؛ لأن اللام تأتي 
للاستحقاق وتأتي للملك. 

في هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنسك والمحيا 
والممات جعلها جميمًا باللام مؤخرة بقوله: یه رب الْعلييك» لکن 
تختلف » الصلاة والنّمّكَ لله استحقائًاء والمحیا والممات لله كك ملكاء 


)١(‏ قال الطبري في تفسیرہ (۷/ :)۱٥١‏ (عن مجاهد قل إن صلاق وثُ ی4 ؛ قال : النسك 
الذبائح في الحج والعمرة ). 
وقال القرطبي في تفسيره (۱۱۲/۸): «والنسك جمع نسيكة» وهي الذبیحةء وكذلك 
قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغیرهم» والمعنى ذبحي في الحج والعمرة». 
وقال البغوي في تفسيره :)١55/5(‏ «وقال الحسن : نسكي ديني» وقال الزجاج: 
عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة؛ وقال قوم : النسك في هذه الاية : 
جميعٌ أعمال البر والطاعات من قولك: نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد». 
وانظر : تفسير ابن كثير (۱۹۹/۲). 
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فجمعت هذه الاية بين توحيدي الله كك : في إلهيته وهو الأول» وفي ربوبیته 
وهو الثاني . 

لکل لد صان وه للهء هذا توحيد لله کیش في إلهيته» هوَعَیایَ 
وساف ب هذا توحيد لله 8ے في ربوبيته» فكما أنه يق هو مالك مَحْيَايَ 
ومّمَاتي» فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكيء قال وك لنبيه يكل : قل إن 
صلاتي ونسكي مستحقة لله» ومحياي ومماتي ملك لله یو : له رب 
لت 3© لا سرك له فذكر الربوبیة ثم ذكر الألوهية. ثم بین أن هذا 
من علامات الاسلام العظيمة فقال: ٭وَبلَلِكَ أرب وهذا وجه استدلال 
آخر إذ أن هذه مأمور بهاء قال : وتا رل ال که . 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي بَنَّهُ في أعضاء 
المذبوح هو الله ِقَء وهو علامة الحياة» فلا يرهق إلا لمن خلقه» ولمن بثه 
في أعضاء مَنْ به الحياة. 


ولهذا قال العلماء''': إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من 
العبوديات منها : 
* الذل لريه کل . 


٭ وال لتعظيم له 8ك . 


ری عم مراد ۳ تم و 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كل : «قوله : فصل ايك ور 09 #4 [الكوثر: 217 آمره 
الله أن یجمع بين هاتين العبادتین العظیمتین وهما : الصلاة والنسك الدالتان على 
القرب. والتواضعء والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» 
والی عدته» وآمره وفضل وخلفه ». 
انظر: مجموع الفتاوی (۰)۵۳۱/۱۷ (۱۷/ ۰۸6 4۸0). 
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* والرجاء» أي : رجاء ما عنده حال ذبحه. 

# وطلت البركة؛ لآنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فکما أن الذبح عمل ظاهر ؛ به تحريك اليد 
تحريك اللسان ببعض القول کذلك یقوم بالقلب حال الذبح آنواع من 
العبوديات» قد ما یقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما یذیح لضيافة أو نحو 
ذلك » فهذا یچ أن یکون ظاهرا لله هك وخده وإذا اجتمعت فى الذبيحة 
العبادة الظاهرة والعبادةٌ الباطنة -العبادة القلبیة- كانت أکمل في رجاء 
ثواب الذبح» ولو كان في الأمور العادیة من ضيافة ونحوهاء فيكون الذبح 
لله يك ظاهرًا لم رذ بهذا إلا الله 6ء وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله ء ثم 
إنه يكون بالقلب ذل لله 6ء وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده 

لهذا فإن الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن تعلق 
القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله كك . ولهذا على طالب 
العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنهء يتعلم كيف يكون حال ذبحه لذبيحته 
فى ذبحه أن يكون على غاية من العبودية فى لسانه وقلبه وجوارحه؛ لأنه 
فيه : 

# حر كة لسان ۷ للتسمية والح لتكبير . 

# عمل القلب بأنواع من العبودیات سبق بعضها . 

# حركة اليدء وهذا كله مما يجب أن یکون لله ك وحده. 
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قال : (ومن السنة :لاله كبح لاله ووجه الاستدلال: أن من 
ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغیرہء وأنه ملعون لعنه الله وھذا 
الدعاء من النبي کر بقوله : ناه مَن دبع یلو يدل على أن الذبح 
لغير الله كبيرة من الکباتر ۳ وإذا كانت كذلك فهى إِذَا يُبِعْضها الله يق 
وإذا كان الله 8 يبغض الذبح لغیره» فمعنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب 
له في مقابله» فيستقيم بذلك الاستدلال. 


تت عدف ذأ اعد اقل تو كاملل 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (4۱/۵)) وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۹۳4/۳ والبيهقي 
في شعب الإيمان (۲۷۱/۱) أن ابن عباس ويا قال في تفسير الكبيرة: «الكبائر: کل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب». 
وانظر : مجموع الفتاوی )٥٥٦٦/٦١(‏ وتفسير ابن كثير »)554/1١(‏ وشرح النووي 
على مسلم (۲/ .)۸٦ - ۸٤‏ 





میں ہے هی 
سکس دی ارو یی 


۲۲ ۔اکی چ مدو‎ CO 


۱۸ 

زار لت © سوه سر ر ا سے سی 0 < ا 
وَدَلِيل النذر قول تعالی: ٭ل ورن پار وا یوما کان شرو مُستطيرا که 
[الانسان: ۷]. 








النذر : هو ٍیجاب المرء على نفسه شيئًا لم يجب علیه "۰۲ وتارة یکون 
النذر مطلقّا وتارة یکون بالمقابلة مُمَیْد۱ ۳ والنذر المطلق غير مکروه. 
والنذر المقید مکروه. 


لهذا استشکل جمع من أهل العلم گون النذر عبادة مع أن النذر مکروه» 
والنبي ی يقول في النذر : نار ایدم شیا ولا بوخ ونما مُْتَخْرَجُ 
بالتذر من البخل»۰۳ یقولون: معلومٌ أن العبادة یحبها الله يتق» والنذر 
يكون مکروها كما دل عليه هذا الحديث» فاذا كان مکروها كيف یکون 
عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلًا؛ لأن النذر ينقسم إلى 


)١(‏ قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (۸/۲): «وقوله : لائر في مَعْصِبَةٍ) يقال بفتح 
النون وضمها وسكون الذال فيهما هو ما ينذره الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلتزمه من 
طاعة لسبب موجب له لا تبرعا) ۱ . ه. 
وقال آبو السعادات فى النهاية فى غريب الاثر (۳۸/۵): «یقال : نذرت آنذر وآنذر 
نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا مِنْ عبادة أو صدقة أو غير ذلك » ۱.ه. 

(۲) قال ابن قدامه في المغني (۱۰/ 1۷): ١‏ ونذرٌ الطاعة الصلاة وُالصيام والحح والعمرةٌ 
والعتق والصدقةٌ والاعتکاث والجهاف وما في هذه المعاني سواء: نذره مطلقًا بان 
یقول : لله علی أَنْ آفعل كذا وكذاء أو علقه بصفة مثل قوله : إن شفاني الله من علتي أو 
شفی فلانا أو سَلّم مالي الغائب أو ما كان في هذا المعنی» فأدرك ما أمُل بلوغه من ذلك 
فعلیه الوفاء به؟. وانظر : منتقی الاخبار مع شرحه نيل الأوطار (۱۳۸/۹). 

(۳) آخرجه البخاري (57597)» ومسلم (۱۲۳۹) من حدیث ابن عمر بها . 
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قسمین : نذرٌ مطلق» ونذر مقید . 

النذر المطلق : لا یکون عن مقابلة» وهذا غير مکروه. مثل أن یوجب 
على نفسه عبادة لله وق بدون مقابلة» فمثلا یقول قائل: لله على نذر أن 
أصلي الليلة عشر ركعات طويلات . بدون مقابلة» هذا إيجاب المرء على 
نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيی هذا النوع مطلق» وهذا 
محمو د . 

النذر المکروه: وهو ما كان عَنْ مقابلت» وهو أن يقول قائل مثلا : إن 
شفی الله يق مريضي صمت يومّاء أو إن نجحت في الاختبار صلیت 


4. 


ع 


رکعتین » أو إن تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسين ریالا - مثلا- أو بمائة 
ريال . فهذا یوجب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا من 
الذي يُحدث هذا الشيء ويجعله کائنا؟ الجواب : هو الله 5 . فكأنه قال : 
إن أعطيتني هذه الزوجة» وإن يسرت لي الزواج بها» صليت لك ركعتين أو 
تصدقت بكذاء وان أنجحتني في الاختبار صمت يومّاء ونحو ذلك» وهذا 
كما قال النبي لا : ۳۹ خر بالنذرِ من الْبُخیل؛؛ لآن المؤمن المقبل 
على ربه ما یعبد الله کچ بالمقایضةء بل یعبد الله يق ویتقرب الیه ؛ لأنه 
سبحانه یستحق ذلك منه» فهذا النوع مکروه. فالنوع الأول محمودء وهذا 
النوع مکروه(. 


)۱( قال الحافظ ابن حجر لف في الفتح (۱۱/ ۵۷۷): «قال المازري : ویحتمل عندي أن 
ملزوم فانه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار» ويحتمل أن یکون سببه أن النأذر لما 
لم ينذر القربة إلا بشرط أن یفعل له ما يريد صار؛ کالمعاوضة التي تقدح في نية = 


kelek eek‏ ګګ < ”اتات سس 


والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب كما قال النبي ل : «مَنْ تَذَرَ آن 
بیع الله كلبْطعْهُ وَمَنْ ذد أن يَعْصِيَهُ فلا بعصو" فتحصل عندنا أن النذر 
في أربعة آشیاء: 

الأول: نذر محمود» نحن ما نقول: نذر مشروع» فيفهم أحد أنه واجب 
أو مستحب» بل نقول: نذر محمود» غير مكروه في الشرع» وهو : المطلق 
الذي ليس فيه مقايضة ولا مقابلة. 

الثاني : نذر.مكروهء وهو الذي يكون عن مقابلة. 

فالنذر الأول -نذر التبرّر والطاعة- واجب الوفاء به» وكذلك يجب 
الوفاء بالثاني حتى ولو كان مکروها» وهذا النذر الواجب أثنى الله كق على 
أهله في الحالين بقوله : يفن بال رکه (السان:۷]؛ لأن الناذر أوجبه على 
نفسه» فلما كان واجبًا صار الوفاء به واجبّاء فامتثل للوجوب الذي أوجبه 
على نفسه؛ لأنه يخشى عقابه. ` 

فتحصّل أن هذه الأربعة: منها اثنتان واجبتا الوفای وواحد محمود 
وواحد مكروه» ولهذا صار غالب حال النذر -إذ كان عبادة- هو الحال التي 
يكون فيها محمودًا أو واجبّا''ء ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التي 


= المتقرب. قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله : وَل: هلا أي بكَبْراء وقولہ: إن 
ار قرب من ابن آم شام يكن اللَهُ ره هه وهذا كالنص على هذا التعلیل)ء 
وقال في الفتح ایشا (۵۷۸/۱۱): «وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في 
الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله 
مريضي فعليّ صدقة»۱۰.ه. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١5*/9(‏ 

. أخرجه البخاري (57957. 1۸۰۰) من حدیث عائشة وبا‎ )١( 


(۲) انظر: المغني (۱۰/ 5۷ - ۷۰)ء والمجموع للنووي (۸/ 0787 . 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۳۱ 

یرضاها الله ج ويحبهاء الا فى حال واحدة وهی حال نذر المقابلة» وأما 
نذر المعصية فليس عبادة؛ لأنه يحرم الوفاء به. 

باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم» وهذه إشكالية قديمة منذ زمن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ك وهی : كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك 
مع كونه مکروها؟ والنذر يكون شركًا من حيث العبادة الظاهرة والباطنةع 
أي باعتبار الظاهر والباطن» فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله الإ ؛ لأن 
عقد النذر أصلًا عبادة» فالنذر قد يكون شركًا أكبر فى الربوبية» وقد يكون 
شركًا أكبر فى الألوهيةء فإذا تعلق بالمنذور له تعلق فى شأن الربوبية» 
ومعنى النذر أنه يريد شیتا مقابل شيء» فلذلك کره» فصار أنك لاتطيع 
حتى تعطى » وهذا بخلاف الذل والخضوع لله ل فإذا انصرف إلى غير 
الله ک4 صار كأنه يعتقد فيه تصرف فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه فلا يمكن 
أن يتوجه النذر إلا باعتقاد. 

قال : (وَدَلِیل النَذْرِ قَوْلهُ تَعَالَى: وف ندر » ووجه الاستدلال: أن 
الله كك امتدحهم بذلك: بأنهم یوفون بالنذر» وإذ أنه امتدحهم بذلك دل 
على أن هذا العمل منهم -وهو الوفاء بالنذر- محبوب له 8ء فثبت أنه 
عبادة لله ك . 

والنذر له شقان: 

الشق الأول: النذر. 


وکلا الأمرين إذا ضرف لغير الله كك فهو شرك . 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۳۲ 
٭ من نَذَرَ لغير الله» كأن ینذر لأصحاب المشاهد والأولیاء أو القبور 
فینذر للمشهد الفلانی » وینذر مغلا للنبى بيا أو أن یندر لأحدٍ من الموتى» 
پنذر لفاطمة نا أو ينذر لأحد من آل البيت» أو لخدیجت أو ینذر لأحد 
من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: عليّ نذر للولي الفلاني» ولو کان بغیر 
مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ الجواب: لغير الله فصار شركًا 


۳3 


أكبر . 

القسم الثاني: إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علی نذر بکذا 
وكذاء فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه لغیر الله كك 
شرك آیضا؛ لأن في قوله: (إن شفى الله مريضي) هذا ربوبية» وقوله: 
(فللولي الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبودیةء فهو أقر بالربوبية ولكنه 
أشرك في العبودية» هذا جهة النذر» الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهمء 
أو الجنء أو الملائکت هذا كله شرك. 

فلو حصل منه النذر لغير الله» فلا يجوز أن يوفي به» فإن وفی به لغير الله 
فسيكون ذلك شركًا بعد شرك؛ لهذا قال يَلِِ: ١‏ وَمَنْ در أن يَعْصِيَهُ فلا 
بَعْصِداء يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله كك. 

قال: ین الَدْرِ# مدحهم بذلك» فدل أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها 
الله كك . 


ہے 


هی و هس هس 
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شرح ثلاثة الأصول 
۱۳۳ 
افضل التاني: مَْرِفَةٌ دين الاشلام بالأدلّةء وَهْوَ لاشتشلام له 
بالتوجید. وَالإِنْقِيَادُ لَه بالطاعة. والخلوص من الشَّرْكِ وَأَمْلِهِ. 


الشرح: 


فهذه الرسالة تسمى (ثلاثة الأصول وأدلتها) وقد ذكر المؤلف - رحمه 
الله تعالى وأجزل له المثوبة - الأصل الأول فيما سبق» وهو معرفة العبد 
ربەء أي معرفة العبد معبوده؛ لأن الرب هنا بمعنى المعبود» والربوبية بهذا 
الموقع بمعنى العبادة؛ لأن الابتلاء وقع فيهاء هذا أصل من الأصول» 
والمقبور أو المیّت يُسأل آول سؤال عَنْ ربە''ء عن معبوده الذي كان يعبده 
من هو؟ فإن كان يعبد الله وحده لا شريك لهء أجاب بان معبودي ريي : الله 
وحده لا شريك له» وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى -والعياذ بالله- قال : 
ربي الله وربي فلان» وربي فلان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة» 
أي معبودي فلان» ومعبودي فلان» ومعبودي فلان» مع الله كك » فيسأله 
منکر ونکیر عَنْ دينه : مأ دينك؟ , 

فلهذا كان لزامًا أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك» حتى یخرج عن التقلید 

ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة» لا على وجه المتابعة للناس ؛ 


.)٦۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۰۷۱)ء وابن حبان فی صحيحه (۷/٦۳۸)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (۰)41/0 والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص 07)» واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (5/ ١۱۱۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ١7‏ 4) من حديث آبي هريرة وله 
قال أبو عيسى: (حدیث أبي هريرة حديث حسن غريب) . 





٤ 
ولهذا جاء في بعض طرق السؤال «وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول: لذ‎ 
أَدْرى سَمِعْتٌ الاس َة ولون سيا ملع( وھذا يدل على أنه يسير مع‎ 
الناس على التقليد» وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين» فهذه الأصول‎ 
الثلاثة : التقليد في دين الاسلام التقليد في العبادة» التقليد في الشهادة بان‎ 
محمدًا رسول الله لا يكفي» فإذا قال قائل : أنا مسلم بحكم أني في بلد‎ 
إسلام . وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادًا عن علم» ولو لمرة في حیاتہ؛ ولو‎ 
كانت قبل البلوغ فإنه بهذا لا يخلص من التَبِعة» فلابد أن يعتقدٌ ما يجب‎ 
. اعتقاده عن معرفة» وهي هذه الأصول الثلاثة» وعَنْ معرفة وعلم ودلیل‎ 
ولهذا الشيخ كله توسّع في الأدلةء کل مسألةٍ يذكرها يذكر دليلًا عليها ؛‎ 
لان المتعلم لهذا يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمهء فيكون اعتقاده‎ 
عن دليل؛ ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الکباں‎ 
یتعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل-كما نذكر في هذا الشرح- لکن‎ 
يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء فيعتقدها بدليلهاء يعلم أن الله كك‎ 
هو الذي فرض هذا الشيء» وهذا دليل المسألة» فیخرج عن ربقّة التقليد في‎ 

هذه المسائل العظام . 

قال هنا كله : (الْأَصْلٌ الثاني : مَعْرِكَةٌ وین الاشلام با الله ما هو 
الإسلام؟ قال: (ومُوَ الاستَسْلام لله و بِالتَوْحِيدِء والانقیاد ل له بالطاعَةء 
وَالْخُلُوصٌ من الشَّركِ وَأَمْل) وهذه العبارة» وهي الأخيرة: (والخُلُوصٌ من 
الشْرْك) الصواب أنها : (والْبَرَاءَةُ مِنَ الشّرّكِ وَأَهْله) هذا هو الموجود في 
النسخ المعتمدق أما: (والخلوص مق الشَّرْكِ)» فهذه ليست في النسخ 


)١(‏ سبق تخریجه (ص44). 


شرح خلانة الأصول 


المعتمدق وهي هكذا في طبعتناء والصحیح في النسخ المعتمد 
(الاشلام هُوَ الاسام له التوْحِيدِ؛ وّالانقیاد له بِالطاعَةَ ل 
السك وَأَمْله) . 


ومن المعلوم أن (الْبَرَاءَةٌ من الشَّرْكِ وَأَهْله) أدل على المراد من لفظ 
(الْخُلُوصٌ من الشَّرْكِ)؛ لأن الخلوص مِنْ الشرك إنما هو خروج عن 
الشرك› وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله ؛ ولهذا كان الأصحٌ أن 
يُجعل بدل (الخُلُوصُ ین اسر وأَهْلِه) في هذه النسخة» > ما هو ذ في النسخ 
المعتمدة الأخرى وهي أن لوسلام و اسلا باّزجیده وَالانْقِيَادٌ 
له بالطاعَة وَالْبَرَاَةٌ مِنَ الشرك وَأَمْلِه) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال 
الذي استدل به الشيخء وهو قوله که : ود تال هم ید وقوه ۳ 
بره ما تبون © إلا ای قَطرنيه [الرعرف ٠١:‏ ۷۷ فذكر البراءة وهو 
الذي يناسب هذا التعريف. 

والإسلام يراد به تارة الاسلام العام» ويراد به تارة الاسلام الخاص» 
يأتي هذا في القرآن وھذا'''. 

فالإسلام العامٌ: يراد به الإسلام الذي خوطب به جمیع الناس من لدن 
آدم 44# إلى أن يرث الله يق الأرضّ ومَنْ عليهاء بل خوطب به جميع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «فَإِنَ الإسلامَ الخاص الذي بعث الله به محمدا َل 
المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد يو والاسلام اليوم عند الإطلاق 
يتناول هذاء وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نیا فإنه يتناول 
إسلامَ كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء » 1.ه. 
انظر : مجموع الفتاوى (۳/ 44). 





شرح ثلانة الأصول 
۱۳۹ مب ج 6 ت ال سح 
المخلوقات كما قال مَك : «#أَفْعَيْرَ دين اله يعور وله سم من فی 
السمّوتِ ولاف موا وَحكرها واه يجعورت لجا چ [آل عمران : ۲ أسلم 
له كل شيء كما قال زيد بن عمرو بن نفیل'': 
وَأَسْلَمْتٌ وَجْهِيَ ,أن أُسْلَمَتْ له الزن تخمل عَنبًا زَُلأَلاً 
فالإسلام هذا العامء (الاِسْیَسّلاُ لله) استسلام لله عن طواعية 
واختیار هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق » حصل التكليف 
على آدم وبنيه قال 8 : «وعَلها کی که [الاحزاب:٢۷]ء‏ أي حمل الانسانُ 
الأمائق وهي أمانة التكليف بالإسلام» قال 5ق : ال الیک عند ال 
سكم (آل عمران: ۰۲۱۹ وهذا هو الاسلام العام الذي دعا إليه کل رسول» 
وکل نبي من لدن آدم 4# إلى محمد ی الجميعٌ يدعو إلى الاسلام؛ وهذا 
الإسلام يسميه العلماء: الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل . 
أما الإسلام الخاص : فهو القسم الثاني» وهو المراد هنا بقوله : (معرفة 
دين الإسلام)ء لا يريد دين الإسلام العامء وإنما بعد بعثة محمد وا صار 
المقصوذ بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به» وأن يعتقدوه» هو 
الإسلام الذي جاء به وء وهو دين الإسلام الخاص» حتى صار الإطلاق 
إذا أطلق الاسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بُعث به نبينا محمد گل ؛ 
الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. 
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بيا قال : «وَالّذِي تفس مُحَمَدٍ 
دہ لا ینم بي أَحَدٌ ین ملو الم ول بوي ولا نَصْرَانِيٌ» وَمَاتَ وَلَمْ 


.)۱۲۱/۳ ( انظر: کتاب الأغاني للأصفهاني‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۳۷ 


وه 
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ِن بالّذِي أَرْسِلْتٌ بی الا گان ین آضحاب الا فقوله ل (لايَسْمَعُ 
بي) أي ببعثتي وبرسالتي» ويمأ أرسلت به» ثم لا یمن بي أحد من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصراني» وفي الرواية الأخرى: «وَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ 
ده لا یم بي أَحَدٌ من مَدِہ الام يَهُودِيٌ أ ضراب ثم يَمُوث ولا ین 
بالّذِي أَرْسِلْتٌ بو لا گان من آضعاب الَارٍ"'' المراد أمة الدعوة» 
قوله يكل : (وَلَمْ بن بالذي أَرْسِلْتُ به لا گان من آضحاب الثَاراء فمن 
كان على دين الاسلام العام» وقد بعث النبي اة فإنه لا يقبل منەء لا يقبل 
بعد بعثة النبي و من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بعث به 
النبي و وهو المراد هاهناء وهو الذي يحصل به الابتلاء والفتنة في 
القبر» يحصل الابتلاء والفتنة بدين الاسلام الذي بعث به محمد كيا . 
قال : (وَهُوَ الاسْيِسْلَامٌ لله بالتوحیدِ) الاستسلام أن يكون فاعلّه فاعل 
الاستسلام كهيئة المستسلم» والمستسلم لغیرہ تابغ له لا يفعل إلا ما يريد» 
حلص قلبه إلا مَنْ رغبة مَنْ استسلم له» ولو قال (وهو الاسلام لله بالتوحيد) 
لصح تعریفه» فالاستسلام هنا بمعنى الاسلام» وله أسلمء ویب إل 
يكم وَأسْلِمُوأ که لزمر:»۰)۰ كلها بمعنى الاستسلام والاسلام» والإسلام 
لله والاستسلام لله بمعنى واحد فیّدّھا في هذا الموضع بقوله : (بالتوحيد)» 
والتوحيد يشمل توحيد الله ڪل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته 
والمقصود الأخص من هذه الثلاثة : توحيد العبادة؛ لأن الخصومة وقعت 


. أخرجه الأمام أحمد (۲/ ۳۱۷) من حديث أبي هريرة لله‎ )١( 


(۲) آخرجه الامام آحمد (۲/ )۳٥٣‏ بهذا اللفظ من حديث آبي هريرة طقف ورواه مسلم 
(۱۵۳) بلفظ : «يَهُودِيٌ ولا نضرانین». 


شرح ثلاثة الأصول 

۶۸ | تحت 
فیه» ومعلوم أن توحيدٌ العبادة متضمنٌ لتوحید الربوبية ولتوحید الاسماء 

ثم قال : (وَالإنْقِيَادُ لَه بالطَاعَةٍ) الانقياد لله كك بالطاعةء يعني : أن یکون 
منقاذا غير ممانع ولا متول عن طاعة الله ك إنما ينقاد ويذعن كما قال كك : 
قل أطِيعوأ له ۳۹۷ ليسول کات توا إا کیہ ما ل رمتسم ما خاش 
[النور: 04]» فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله يعني الانقیاد لله وللرسول فيما 
انوا وم او َو على الرسول طن يل ما حمل اء وهر 
الرسالة» ویک نا جنر وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذًا هنا 
الانقیاد بالطاعة لله وين وطاعة رسوله و3 الذي بعث بهذا الاسلام الأخير. 

قال : (والبراءءٌ من الشرك وَأَمْلِهِ)؛ فُسّرت البراءة بعدة تفسیرات أصلّ 
وفروعه؛ فأصل البراءة البغض في القلب» أي بغض الشرك وأهله. ويتبع 
بُعْضَهم معاداتهم وتكفير من كفره الله كق ورسوله» تكفير المشركين 
ومقاتلتهم عند مشروعية دلك» وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضاء فإن 
الکفر بالطاغوت هو تغضه ومعاداة آهلی وتکفیر أهل الطاغوت وهم آهل 
عبادة غير الله كن وقتالهم عند مشروعية ذلك» والبراءة من الشرك آصلها 
البخضء يتبع البغض أشياء : 

أولا: المعاداة. 


ثانیا : التكفير. ومعلوم أن التکفیر تَبَعّ للعلم . 
ثالثاً : قتالهم عند مشروعية ذلك ؛ وذلك أيضا مستلزم للعلم . 





۱۳۹ 


فتلخص أنّ العامة سوهم من لیسوا علماء - عليهم من البراءة» أصلّها 
وهو البْغض» وأما فروعها فانما هي بحسب درجات العلم» البغض لا بد 
أن يض فان لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلمء إذا كان يحب الإسلام 
وآهلف ویحب التو حید وأهله ولكن ل یبغضص الشرك وأهله فإنه ليس 
بسلم لکن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصلء لکنه يحب 
بعض المشرکین لغرض من آغراض الدنیاء فهذا لیس بمشرك» وإنما ناقص 
إسلامه» كما سبق في تقسیم الموالاة إلى : موالات وتول. 

والمقصود مِنْ هذا أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك وأهله أصل البراءة 
البغض يتبعها أشياء : المعاداة» والتکفیر» والمقاتلة» وكلها تبع للعلم 
ويتنوع ذلك بحسب الناس» وأسهل ما يكون فى الموحدين -عند عامة 
الموحدين- معاداة المشركين» ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان 
تكفيرهم» ون إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك» فإنه قائم 
في قلبه بغضهم ومعاداتهم» وهذا به يحصل الإسلام. 

ذا تعريف الاسلام شمل ثلاثة أشياء : 

أولا : الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانياً: الانقياد لله بالطاعة . 

ثالثاً: البراءة من الشرك وأهله. 


ہا ک لہ کت نے کٹ تر ھٹک 





وَهُوَ تلا مرانب یب الاشلا یمان وَالْإِحْسَانٌ کل م مَوْنََةَ 
لها ڑکا 

قال الشيخ كلله: (وَهْوَ ثلاث مَرَاتِبَ): 

(الإِشْلامٌ)ء هذه مرتة في دين الاسلام نتيجة هذه المرتبة أن يُحَْكم 
لأهلها بأنهم مسلمون. 

(وَالْإيمَانُ) ونتيجة هذه المرتبة أن يُحكم لأهلها بأنهم مؤمنون. 

(وَالإِحْسَانٌ) ونتيجتها أن بكم لأهلها بأنهم محسنون: فالمحسر 
والمؤمن والمسلمء الجمیع من أهل دين الاسلام لکن لکل مرتبته ته الخاصة 


یف هم درجاٹ عند الله . 








فالإسلاد'': هو إقامة الأعمال الظاهرة: الشهادتان مع الأركان الأربعة 
المعروفة إقام الصلاق وإيتاء الزکات وصوم رمضان» وحج البيت» مع 
بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر. 





( قال شيخ الإسلام ابن تيمية که في مجموع الفتاوى (۷/١۱)ء‏ و(۹/۷): «فلما ذكر 
الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلات 
والزكاة» والصيام» والحج) . وقال أيضا: : «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون 
إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ ؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الایمان» .۱. ه. 





شرح تلاثة الأصول 


۱۳۱ 


والإيمان: الایمان بأركانه الستة: يالله › وملاککته ‏ وکتبه » ورسله» 


واليوم الآخر؛ وبالقدر خيره وشره» مع بعض الإسلام الظاهر مع بعض 


العمل الظاهر. 


(1) 


۲) 


الذي معه يصح هذا الایمان الباطن ۲ . 
والإحسان: هو مقام المراقبة لله كو ”' 


© مج ہچ NFT E.‏ جو و ۰ 
< که س IRN‏ 8 چدٹتن 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه في مجموع الفتاوی ( ۷/ ۰0۲۰۶ (۱۶/ ۱۲۱): 
«التحقيق أن إيمان القلب التام ي يستازم العمل الظاهر بحسبه لا محالة؛ ویمتنع أن یقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر». وقال أيضًا: «فعلم أن من يتكلم بالإيمان 
ولا يعمل به لا یکون قلبه مؤمئاء حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن 
يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه» ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ؛ كما قال عثمان: و أما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط » فإنه يدل على 
أنه ليس فى القلب إيمان».ا.ه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن له : «والإيمان بالأصول الستة المذكورة في 
الحديث» وأصول الإيمان المذكورة تتضمن : الأعمال الباطنة والظاهرة فان الڑیمان 
بالله يقتضي : محبته » وخشیته» وتعظيمه» وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه» وكذلك 
الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي» فدخل هذا كله في هذه 
الأصول الستة»۱۰.ه. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ .)۳۳٣‏ 

قال ابن القيم کل : في مدارج السالکین (۲/ ۲۱۷) : «آن النبي بك كان يندب إلى أعلى 
المقامات فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط ؛ كما قال: «اعْيُدٍ الله کات 
تاه فهذا مقام المراقبة الجامع قامات الام والإیمان والاحسان» .۱ . 

وقال الشيخ عبد الله ؛ بن الشيخ محمد ك : «وفسر الاحسان بقوله : من یبد الله 
اك تاه تن لم تحن قرا ركه سره بأن تعبد اللەء كأنك تشاهدی فان لم تكن 
تشاهده فهو يراكء» لا يخفي عليه منك شيء» حتى ما توسوس به نفسك 1.4.ه. 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)۲٥٢ /١(‏ 


شرح ثلاثه الأصول 





۳۲ 








لی وا لضاف واه کاوسم رقضان وع تی لہ 
الْحَرَام. 
' قتییل الاد وله تَالَى: 2 سهد ال نم لا رکه الا هو وميك 
۳ العار ام بالَْسَطل 1۳5 له الا هو ال : کیمک (آل عمران: ۱۸] . 
وَمَعْنَاهَاء لا مَبُود بحق إلا الله وَحَدَهُه (لا إِلَهَ) ناويا حِمِيعَ ما 
ید من دون الله (لا )هب اة له خده لا شریك لَه 
فِي عبادته ڪما انه لیس لَهُ شريك في مُنكه. 





قال: : ار ن الإسلام نس ذكرها : ثم ذكر الأدلة على ذلك» فقال : 
فَدَلِلُ الشها ها َو الى : وھد الہ َنَم ل٦‏ له إلا هو والملهكة ولا انار 
یا سل رکه إلا هو لمیر اكيز (© 4 . 

ووجه الاستدلال: أن الله كق شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك 
الملاتکت وهم عمار السمای وشهد له بذلك أيضًا آولوا العلم من الثقلین : 
قال ك : ای الط لا ره إلا هو سیر الْمحكيرٌ 4 ء فبعد أن شهد بذلك 
لنفسه» وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك» وبشهادة أولي العلم له بذلك» 
آخبر مرة آخری بمضمون ذلك فقال وق : ل 5 اه الا هو الیو نفک چ 
فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. 


شرح نلائة الأصول 
۱۳۳ 

ثم قال : (وَمَعْنَاهَا : لا ميو د 3 کت لا الله ودک وكأن سائلا يسأل: 
ما معنی لا إله إلا الله؟ . 

(َا له إلا اللہ) أربع كلمات: (لا) ثم (إله) ثم (إلا) ثم (الله)» معنى 
(لا): حرف لنفى الجنس» وهی من أخوات إن أو تعمل عمل اد كما قال 
ابن مالك" : عمل اد ال للا في تکرة. 

ویکون اسمها نكرة كما قال هنا : (لا إله)ء لب والاله : فعال بمعنی 
مفعول أي معبود إله بمعنی مألوه أي معبود؛ لأن الالهة بمعنی العبادت 
والالوهة بمعنی العبودیة: وأصلها من أله یل له وألوهة ۳ إذا عَبّد 
مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد ما یعبده خائقًا راجيا محبًا فإنه 
يكون قد آلهی قال الراج ۳ 


7 سم 1 2 2 و و 


یعنی من عبادتی » والتأله هو العبادة» زلا إله) كما قال هناء معناها 


(۱) قال ابن مالك فى ألفيته : 
عَمَلَ إن ابجعل للا في تكره مفرهدةٌ جأآءنك أو مُكَرَّرَه 
انظر: شرح ابن عقيل (٥/٤)ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم (ص۷). 

(؟) قال الفيروز آبادي : «أله إلاهة وألوهة وألوهية عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة وأصله اله 
کفعال بمعنی مألوه والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبيد» باختصار. 
وقال عبد القادر الرازي : «أله يأله بالفتح فيهما إلاهة أي عبد» ومنه قرأ بن عباس وا : 
#وَيَدْرَكَ وَِلَْامَتِكَ4 بكسر الهمزة» أي وعبادتك». 
انظر : القاموس المحيط (ص (TY‏ ومختار الصحاح (ص ۹ء ولسان العرب 
(۱۳/ ٤٤٦٥)۔‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۳ 
لا معبود» فسر لاله بمعنی المعبود؛ لان ذلك الذي یقتضیه لسان العرب 
وکذلك هو الذي جاء في القرآن» قال ك : «اثر کک یکت ینت 
بن لد کر جر © © الا کا إلا لَه ای لک بنه بر رشب ©4 
[مود: ۲۰۱]» والذي جاء من عند الله ك هو لا إله إلا الله . 


قال هنا : الا يدوأ ِل لله 2 فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن 
وموافق للغة العرب؛ وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب أي بأنه القادر على 
الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم "۰ والأشاعرة والماتریدیة ۲۲ 
ونحوھمء فان هذا من أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة 
العرب؛ ومناقض للقرآن ويردٌّه القرآن والسنةء فان مادة الإله غير مادة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية که في مجموع الفتاوى (۳/ ۱۰۱): «وليس المراد با لاله 
هو القادر على الاختراع؛ كما ظنه من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على الاختراع دون ره وأن من أقر بن الله هو القادر على الاختراع دون غير 
فقد شهد أن لا اله إلا هو». |.ه. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كدنه: «والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدين . . . وأخطؤوا أيضًا: في التوحید ولم يعرفوا من تفسير لا إله الا الله إلا أن 
معناها القادر على الاختراع» ودلالة لا إِله إلا الله على هذاء دلاله التزامء لأن هذا من 
توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشركو العرب؛ كما قال تعالى : ق لاش ون 
فآ إن کنر ساموت © سیون له فل آفلا ہذکروک © که [المؤمنون:٤۸ء‏ ۸۵]ء 
وهي كثيرة في القرآنء یحتج تعالى عليهم بذلكء على ما أنكروه من توحيد الإلهية» 
الذي هو معنى لا إلَه إلا الله مطابقة» وتضمنًا) ۱.ه. ملخصًا. 
انظر : الدرر الستية (۱/ ٣٣۳)۔‏ 

( الماتريدية نسبة إلى آبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية 
من قرى سمرقند» متكلم صاحب تصانيف في الفقه والعقائد وغيرهاء متوفى ۳۳۳ھ . 
انظر : الفوائد البهية (ص١۱۹)ء‏ والجواهر المضية (ص ۱۳۰). 


الرب'''ء والإله هو المعبود كما سبق في الاشتقاق. 

يقول هؤلاء: معنى (لا إله) أي لا قادر على الاختراع إلا الله» ولهذا 
لا يكفرون من أشرك مع الله كك إلا آخر في العبادة» يقولون: ما دام أنه 
مقر بتوحيد الربوبية» وبآن الله كك هو المتوخد في أفعاله؛ برَزقه وإحيائه 
وإماتته» وفي تدبيره الأمرء وفی ملكه» وفيما يفعل» فإن هذا مؤمن!! وهذا 
باطل. 0 ۱ 

وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول أحد كبار 
وأكمة الأشاعرة» وهو السّنوسي في كتابه المعروف بأم البراهین""" في 
العقائد الأشعرية یقول : (فالاله هو المستغنی عما سواه» المفتقر إليه كل ما 
عداه) . 

یقول : فمعنی (لا إله إلا الله) لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرا إليه کل ما 
عداه إلا الله . فصار معنی كلمة التوحید عندهم: هو توحید الله كك في 
ربوبيته. وهذا من آبطل الباطل ؛ لأن المشرکین قد آخبر الله تق في کتابه 
بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنی کلمة التوحید . یقول السنوسي : معنی 
(لا إله إلا الله) لا مستغنيًا عما سواہ ولا مفتقرًا إليه کل ما عداه إلا الله . 
فإن آبا جهل وصحبه ألم یکونوا موقنین بأنه لا مستغنیا عما سواه ولا مفتقرا 


(۱) قال آبو السعادات: (الرب یطلق في اللغة على المالك والسید المدبر والمربي والقیم 
والمنعم ویقال : ربه يربه أي كان له ربّاء ویقال : رب فلان ولده يربه ربا ورببه ورباه 
كله بمعنی واحد). ١.ه‏ بتصرف. 
انظر : النهاية في غريب الحدیث ( ۲ -۱۸۰). 

. انظر: الستوسية مع شرحها أم البراهین (ص1۳) تأليف آحمد بن عیسی الأنصاري‎ )٢( 








۱۳۹ 








إليه كل ما عداه إلا الله؟ الجواب ب : بلی فهم یومنون بذلك كما بينه الله 38 
في القرآن في آیات كثيرة جدا كقوله یك : ون سَألتَهُم من خَلق آلسموت 
رلک وس سمش الم لوان ا [النکیوٹت: 7۱]) وقوله يڻ ز لین 
ما تن رنه وہ مد وله دج میک 
لسم والارض أَمّن تم ا رام إلى آخر الیت قال ق : و قسیفولون 
0227 يرس "١:‏ وقوله ويك : غلاقل من نب لکوت الع ورب 
اکرش الم من ۸ا وقوله يذ ود دو م لکوت ڪل تیم وهو 

نير ولا يجار عو ات کسر تا لھا سبقولوںن پل 4 [المؤمنون : [AQ «AA‏ 


إلى آخر ما جاء فى هذه الآيات . 


ذا فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله» هذا التفسیر ليس تفسيًا 
اجتهادياء وإنما هو تفسير قرآني لهذه الکلمةء قال ن : اين من کر 
خر © آل سیا ا ال نی لک نه يني وشو لی کہ [مود EY:‏ فمن زعم 
أن هذا التفسير من اجتھادات إمام هذه الدعوة. فهذا جاهل بالقرآن 
المظيم ٠‏ فان الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله قد في كتابه في غير 
ما ایف قال کن : الق آرسلنا نوا ِل فومهه فقال یمور ڈو لہ ما تن 
ال ره [المومتون: ۰۲۲۳ وهذا واضح چا لکم من ال و رکه آتی بعد 
آمرهم بعبادة الله يك وحده دونما سواہ وهذا مبین كثير في الکتاب 


والسنة والنبي و قال لحصین بن عبد الرحمن طب : «كُمْ تَعْيدٌ الِيَوْمَ لَه 





(1) ممن فسر كلمة التوحيد بهذا التفسیر من أهل العلم السابقين : ابن جرير الطبري في 
تفسيره /۲٤(‏ ۰)۸۱ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في تفسيره /١(‏ ١٠)ء‏ 
والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (۳۹/۱)ء وعبد الرژوف المناوي» والنفراوي 
المالكي» بل هناك من معاصري الامام كالشوكاني في فتح القدير (۲۷۱/۱)۔ 


شرح ثلاثة الأصول 


ا ۲1 
ر جوم عوة ره 


قال : سَبْعَةَ: سنا في الأْضء وَوَاحِدًا في السَمَاء . قَالَ: ايهم تعد 
وَرَمَْيكَ؟ قال : الي في السَمَاي. 


فهذا معنى الإله» وهذا التفسير تفسير من القرآن جاء من الله َك ومن 
نبيه لا وليس تفسيرًا اجتهاديًا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون 
وأعداءٌ التوحيد. 

قال : (مَعْنَاهَا : لا مَعْبُودَبِحَقٌّ لا الله الكلمة الثانية (إله)» الكلمة الثالثة 
(إلا)ء و(إلا) هي عند بعض العلماء أداة استثناء”''» وعند بعضهم أداة 
حصر" "۰ فصار معنى (لا إله إلا الله) لا معبود إلا اللهء وهنا سؤال: أين 
خبر (لا)؟ قال العلماء : خبر (لا) محذوف؛ لأن العرب ترى في لغتھا أن 
لا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضحًا“ . ومن المعلوم أن 
المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة آخری. فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة 


/۱۸( والبزار في مسنده (۰)۵۳/۹ والطبراني في الكبير‎ »)۳٤۸۳( آخرجه الترمذي‎ )١( 
۹۶ء والأوسط (۲/ ۲۸۰)ء والدعاء له (ص ؟7١28» وأبو بكر الروياني في مسنده‎ 
. من حديث عمران بن حصين ملد‎ )۱۰۵/۱( 
قال أبو عيسى : (هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين له‎ 
من غير هذا الوجه).‎ 

(؟) قال أبو الحسن الباقولي: (والأصل في الاستثناء بإلا. ..). 
انظر : شرح اللمعة (4۸۱/۲)) وشرح قطر الندى (ص۲۷۲). 

(۳) قال ابن مالك في آلفیته: 
وَمَا با أؤ بشما انخضر ار وَقَذ يَسْبِقُ ان قضد ظَهَرْ 
انظر : شرح ابن عقيل (۲/ ۰۱۰۰ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۱۲۰/۲). 

(4) قال ابن هشام: «ويكثر حذف الخبر إذا علم کقول الله يه : ولو تر إِذ فرعو فلا 
و [سبأ: 01]» أي فلا فوت لهم وقوله تعالى : مالو لا ضر ہہ [الشعراء:٥٤]ء‏ = 


شرح ثلاثة الأصول 





۱۳۸ 








موجودة؛ لهذا لا يصح أن يقال : إن خبر (لا إله) موجود؛ لأنهم قالوا : 
اع 06 لها ويا 7 هد ا عدا لیا که (ص: ٥ء‏ لو كان خبر (لا إله) 
تقديره (موجودًا) لقالوا له : هذه الالهة موجودة» فكلمتك هذه ليست 
بصحيحة ) لکن الخبر معلوم؛ لانه زبدة الرسالة» وهو ما قدره الشيخ هنا 
(بحق), أو يُقدر (حق) بدون الباء؛ لأن خبر (لا) إذا حذف قدر بالمناسب 
الذي یلم وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به ولوضوحه» كما قال ابن 
مالك فى الألفية فی آخر باب لا النافیة للجنس یقول: 
ماع في ذا البَاب إِسْقَاط ا یڑ ُ إا اراد مَعْ سُقُوطِهِ ظهَرْ 

قوله : (وَشَاحَ في ذا الباب) يعني باب لا النافية للجنس . 

إا ظهر المراد مع الحذف فانه يُحذف؛ ولهذا لا يحذف خبر لا النافية 
للجنس إلا إذا كان واضخا وهنا الخبر واضح؛ لأنه هو زبدة الرسالة؛ 
زبدة ما بعث به النبى كلل بل هو عين ما بعث به النبى َء فيكون تقدير 
الكلام: لا معبود حق إلا الله ؛ لأن النبى بهي بُعث لتوحيد الله كق بالعبادة 
ولإبطال عبادة غيره» وأنه لا معبود حق إلا الله وأن کل معبود سوى الله 38 

ذا هنا حف الخبر ؛ لأنه معلوم» فصار تقدیرہ لا إله حق » أو لا إله بحق 
إلا الله؛ لان الله بت قال : یک أن الله هو لح ون ما بذعو من دوه لكيل 





= أي لا ضير عليناء وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلومّاء وأما إذا جهل فلا يجوز 
حذفه عند آحد. فضلا عن أن یجب» وذلك نحو: لآ أَحَدَ أَغْيَرُ ین الله ن». 
انظر: شرح شذور الذهب (ص؟ ۰۲۷ و ألفية ابن مالك (۲/ ۲۵) بشرح ابن عقيل . 
() انظر: ألفية ابن مالك ( ۲4/۲) بشرح ابن عقيل . 


۱۳۹ 


۳ سل ول رم و 


وأن الله هو الم لكر 3© (ساد:۲۳۰» وفي الاية الأخرى قال وك : 
کلت ینک ال ہو الحَق وک ما يسنشورك من دونو هو الَطل وک الد 
هو ای َر @ > «سم: ۰۱ قال يلل : کلک ان الد ہی الحق ون ما 
عون من دونه الال ء فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في 
سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق» وأن عبادة غيره باطلة» ناسب أن 
يكون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق)ء لا إله بحق أو لا إله حق؛ 
لأنها هي التي دلت عليها الآيات. 

إا فصار معنى لا إله الا الله : لا أحد يستحق العبادة إلا الله كق أو 
لا معبود بحق إلا الله» وهناك معبودات غير الله كك ولكنها معبودات 
بالباطلء وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. 

قال: (مَعْنَاهَا : لا مَعْبُودَ بِحَقٌ إلا الله وَحْدَهُ)» كَسَّر ذلك بقوله : (لا ِل 

افا جَوِيعَ ما یبد من دُون اللّو) يعني : الذي يقول (لا إله إلا الله)ء 
يقول : آنفي جمیع ما يُعْبّد من دون الله» (إلا الله) تقول : وأثبت العبادة لله 
وحدی لأن (لا له إلا الله): نفي وإثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما 
سوی الله واثبات للعبادة المستحقة لله كل . 


رن مر 
شاه وم رم 


قال ينه هنا : (لا شرب له في عبادتی كما أنه لیس له شريلك في مُلکه) 
عدم الشركة في الملك نتنوع : أحيانًا تکون الشركة في الملك مطلقّا دون 
إضافتها إلى الله کت والشركة في الملك تکون" : 

٭ بن يكون لكل شريك قسم خاص لیس مشاعًاء أي: له قسم خاص 


)1( يراجع ما ذكره الفقهاء "رحمهم اثله- في ( باب الشركة ) من کتاب البیوع . انظر : 
المغني (0/ ۴)ء والعدة شرح العمدة (ص ۰)۲۵۱ والأم للإمام الشافعي (۲۲/۷). 





شرح ثلاثة الأصول 
۱:۰ 
مما اشترکا فيه ؛ مثلا : اشترکت آنا وأنت في ملّكِ إبل» مثلا : لك خمسون 
ولي خمسون معروفة» هذه خمسون لي معروفة بأعيانها» وهذه خمسون لك 
معروفة بأعيانهاء أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة» هذه الكتب لك 
وهذه الكتب لي» هذه شركة» كل من الشريكين له قِسْمُه استقلالًا . 
٭ الثاني أن تکوںٌ شركةً مشاعةً؛ للشريكان شركةٌ مشاعة» هذا وهذا 
مشتركان في ملّكِ لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو لهما جميعًا . 
والله 8ك بيّن في.القرآن أنه لو كان له شريك في الملك-في ملكه- لابتغى 
إليه سبيلاء قال وك : قل لو کان مه ءال كا یلو دا نوا اک نی امش 
سيلا © > [الإسراء: 47]» ولو كان معه آلهة- معبودات تستحق العبادة فعلا- 
ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب: يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله؛ 
لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضرء قال 4# : #قل لو نم 
لگ ا یوت ا لوا إل دی ال میا( 4 قال ا : تحت ونع عن 
بقولون علوا کر )> [الإسراء: ۰۲4۳ لیس مع الله أحد في ملكه. بل هو 
المتوحد في ملکه» ینتج من ذلك ویلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده ؛ لهذا 
قال هنا : (لا شُريك لَه في عِبَادَتِء كما أنه لیس لَه سرك في مُلْکه) لهذا 
يقول العلماء : إن توحيد الربوبية یستلزم توحبد الإلهية» فالاقرار بأن الله وق 
ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة يلزم 
منه لزومّا أكيدًا أن الله ك واحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة إلا 
هو لا شريك له كما أنه هو وحده له الملك لا شريك لەء كما جاء في آية 
الأنعام : ل إل ضاق شی وای وساف یر ري الین © لا سرک ل 
وک 3 فان ول سامت © * [الأنعام: 2157 ٤٦٤]ء‏ وسبق بيان معتاها» _ 


شرح ثلاثة الأصول 

۱:۱ 
وآن معناها : لا سرك له ئل لد صلان مکی یہ لله استحقاقًا سے وعیای 
اف یرب یه لله ملگا «لا ريك له في عبادته ولا سرک ا4 
في ملکه ورك َرَت وا اول تیه هذا معنی الآية» وهذا التفسیر من 
الشیخ لكلمة التوحید تفسیر ضابط ظاهر . 


o 308 3‏ تچ 5 ےپ بج 
که و چٹ ت و سال 


۱۶۳ 
وتفییزها الُدِيٍ يو ضخها قله تعالی: ورد ق ل ار رھم لابه 
وَقرّمهء نی / رک يَنَا تَْبْدُونَ © الا ای فطرن فان سَيَبْرِيِنِ © 


را كمد ب یه فى عَقبه. هم ترجعونَ ہت :۹ 
وَفَوْلَهُ تَعَالَى: قل بتأهل الكتب تَمَالََا إل كلمة سوام بسا 
re‏ 1 


ور لا ےد إل ہیں هش وی ۳ کا ينض اس 


ا ر رو صم 1 


من دون ال فان ولو أ ققولواً اش شهدا ي تا شلٹرے [آل عمران NE:‏ 


قال کل : (وَتفْسِرُهَا الذي يُوَضْحُهَا وله الى : را ال انم لأبيه 
موه ماذا قال إبراهيم 292۶؟ الجواب: قال: نی بر ما بدو 
© إلا لی مرن اشتملت کلمته على نفي وإثبات» على بُخض ومحب 
فجزژها الأول نفي وبغض ؛ قال : نی با ما بدو هذا فيه نفي ما دام 
أنه تبراً منها في نفي استحقاقها العبادة» ومعنی البراءة: البغض» فاشتمل 
قوله : ٭ انی بر متا نید على النفي والبخض» ثم آتی بالإثبات 
والمحبة فقال: »لا ای رن آثبت له العبادة» ثم أتى بما يدل على 
المحبة فقال: لا الى رن نم سین © ) محبة فيها الرجاء. 
هذه كلمة وهي معنی (لا له إلا الله)؛ لأنها اشتملت على براءة وعلی 
ولاء» اشتملت على بغض وعلی محبة» اشتملت على نفي وعلی إثيات. 
قال : موَجَعَلَها4 أي تلك الكلمة با ق عقيو في ولد ابراهیم 4# 
ومعلوم أن إبراهيم ## هو أبو الأنبياء» والأنبياء من بعدہ جاؤوا لتقرير هذه 
الكلمة» قال: للم بجوت أي يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده. 














۱۰:۳ 





يله : پل هل الكتب تالا إل کلمت سوم بسا 
الہ ء قل -يا محمد- - ان الكتب» ؛ يا هل ار 
الوا ال حكلمة سوام يتا وينک َو که إلى كلمة وسط 
كلمةعذلبيتا ریک نعلم أن قد جاءبها سولکم وقدجاء یامد 
ما هذه الكلمة؟ الجواب : ألا َب الا اک ولا هرك بو میاه . 
ووجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بیننا وبینهم وهي كلمة التوحید 
تفسیرها أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاء فهذا التفسیر لكلمة التوحيد» 
قال مؤكدًا معناها : ولا يَتَحِدَ بعتا بعصا راب من دون ن َه ان کول فووا 
أَشْهَدوأ 2 لکوت أي آلهة من دون الله؛ لانهم ما ادعوا في الخلق 
أنه رب» بمعنی أنه یخلق استقلا لا ویرزق استقلا لا ويحيي ويميت 
استقلالّاء هذا ما ادُعى» وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية» وفي آخر الآية 
بين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم؛ لأنه قال: إن يكرا 
مَقُولُواً اه شترا وات شروت إذ خالفناکم: وإذا لم تذعنوا لهذه الكلمة 
سواء التي بیننا وبینکم لا تب الا ا ولا هرك ید ما ٠‏ فأنتم لستم 
من أهل الاسلام. 


عسل ھت تسش 





2 1١55 


سے سے سر سی“ 6ھ س 2ھ ۔۔ہ ات Ao‏ مره e e‏ > 

ودلیل شَهَادَةِ أَنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله قَؤْلَهُ تَعَالَى: الد کم 
لم روو ع 6ھ رچ م و 7 سے کے ۶ 2~ § کے ھ۶ 
رسو تن أفيعكم عرز علو ما عنتم حرص عیکم 
باون روش نحم (2) ہی [التوبة :۱۲۸] . 


لشرح ۱ 


قوله له : لم عم رسو ین آشرکم6ه هذا قسم اللام هذه 
هي التي تسمی الموطتة للقسم" دائمًا تصحب قدء (لقَدْ)ء نعلم أن تم 
قسمّا محذوفا تقدیره: والله قد کم رسود بن ایک هذا 
امعم هو الله كق أقسم بأنه قد جاءکم رسول» وهذا لتأكيد الکلام 
وتعظيمه بنفس السامع؛ لانه أكد بالقسم» والمقیم هو الله والمقسم به 
هو الله 8ء على مجيء الرسول لنا من أنفسنا ہن أَشرِحكُمْ» من جنسكم 
من بني جلدتكم» يتكلم بلسانکم وتعقلون عنه. 

هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن معنى شهادة 
أن محمدًا رسول الله أن تعتقد آن محمدًا أرسله الله كك بدين الاسلای 
تعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنه » وهذه الآية واضحة الدلالة على 


المراد. 


IRN‏ كح هی رھدک 


)١(‏ قال ابن هشام: «اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على 
قسم قبلها لا على الشرطء ومن ثم تسمى اللام الموذنت وتسمی الموطئة أيضًا؛ لأنها 
وطأت الجواب للقسم أي مهدته له». 








شرح ثلاثة الأصول 
14o‏ 


س سے 


مَعْنَى شهادَة أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله: طاعَتٌهُ فیما آمر وَتضدِ تضد 
فيقا آشوں واختتاث ما عل تھی وخر وا زفید لبها قرع 
قدلیل الصّلاة والزکاقه وَتَفْسِيرِ النُوحيدٍ قوله تالی. ر 
مركأ لا لیعبدہا اللہ صی له الین حتفا وتقبعوا الصلوٰۃ وبا الکو 
ودلك وين امه کچ [البينة :۵], 
وليل الطیام وله تعالی: ی ان اما که کیب عليكکم 


ست نی بر ار 


لصیام لصیام کیا کب ع کی اليرت ود یس جح لک [البقرة: ۱۸۳] . 


وَمَعْدَ 


بین هنا المؤلف كه معنى شهادة أن محمدًا رسول الله قال : (وَمَعْنَى 
سَهَادَة أن مُحَمَّدًا سول اللَّو)؛ أي معناها التي تقتضیه : تقتضي طاعته فيما 
أمرء إِذّا فمعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء كونك شهدت 
أنه مرسل من عند الله ء معنى ذلك أنه إذا أمرك فان الآمر هو الله ق كما جاء 
في الحديث الصحيح الذي رواه آبو داود وغيره» قال ات : الا وَإِنَمَا حرم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦1٤٤(‏ بنحوه والترمذي (٢٦٦۲)؛‏ وابن ماجه (٢۱)ء‏ والدارمي 
(٦۵۸)ء‏ وأحمد في المسند (4/ ۱۳۲)ء والدارقطني (54/ 427857 والطبراني في الکبیر 
(»؛ والحاکم في المستدرك (۱۹۱/۱)ء والبيهقي في الكبرى )۳۳١/١(‏ من 
حدیث المقدام هل . 





شرح ثلاثة الأصول 
+۰٦‏ أ سس"۱کےس-سما) "آ۱س << 


إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد و لم یأتِ به من عنده» وإنما هو 
رسول» فمعنى ذلك : أن تطيعه فيما آمر» هذا مقتضی لكونك شهدت بأنه 
رسول الله » فان لم تطعه فيما أمر اعتقادًا أنه لا يُطاع. كان ذلك تكذيًا 
لشهادته» فمن قال: أشهد أن محمدًا رسول الله» وهو يعتقد أنه لا تلزمه 
طاعة الرسول بي فحاله حال المنافقير:”'' » شهادته مردودة» وهو كاذب 
في شهادتی وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول ية فيما أمر وخالفہ 
لغلبة هوى » فهذا يكون عاصيًا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمدًا رسول 
الله بقدر مخالفته . 

قال : (وتصلیقهٌ فيما أَخْبَرٌ) ما آخبر به النبي ية من الغيب وحن من عند 
الله؛ لهذا ما آتی من آخبار الغيبيات من الکلام على الله ی وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وعن الجنة والنار» وعن آخبار الغیب» وقصص الماضین 
هو كله بوحي من الله ك فمقتضی آنك شهدت أنه رسول الله آنْ تصدقه 
فیما آخبر» وألا یکون في قلبك شكء في أن ما آخبر به حقٌّء وأنّ كل 
خبر آخبر به النبي یا نقول : هو فيه صادق ولو كنا لا نرى ذلك الشيء؛ 
كما ثبت في الصحیحین''' من حديث ابن مسعود وله أنه قال: ١حَدَئَنِي‏ 
الصَّادِقٌ الْمَضْدُوقٌ). يعني به رسول الله َء فالمؤمن يصدق رسول الله 
فیما أخبر به» سواء عقل ذلك أو لم یعقله» وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوى (1۳۹/۷): «. . . فأما النقاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر 
به» ولا وجوب طاعته فيما أمر به» ون اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علمًا 
وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته». 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
۷ 
يدركهء فقد كان الصحابة يتناقلون فیما بينهم الأخبارٌَ الكثيرة عَنْ رسول 
الله وا بأن عيسى بن مریم ی سینزل“'' وكان أبو هريرة ويه إذا حدث 
بهذا الحديث يقول ا ماي ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته » يقول : 
من وة ونم تفه نی السا“ تصديق لا يصاحبه شك» إذا كان 
بلا شك وبلا ریب لا . 


قال : (وَاجيِنَابٌ مَا عَنْهُ نهى وَرَجْرَ) والاصل في النهي والزجر التحریم؛ 
لأنها نهي زاجر كما ا فما نهى عنه الرسول لل 


رص ےوک بر ا کا سس 


چپ رم 339 60 
ا فخلؤه وه 


: عن ا اف 2 EE‏ لَه شید لقاب 
اس را اک ال وم اسآ ام فشكو اه 
وتصديقًا بالخبر» وما نهاکم عنه يجب علیکم أن تترکوه طاعة لله ود 
ولرسوله . 

وهنا نقول-مثل ما قلنا آولا-: إن مَنْ لم يجتنب ما نهی عنه الرسول كَل 
وزجرء اعتقادّا أنه لا يجب عليه الانتهای أي لم یلتزم أنه مخاطب بهذه 
المنهيات» فهذا قدح في الشهادة» فلا يكون شاهدًا بأن محمدًا رسول الله 


7 


. أحاديث نزول عيسى بن مریم تل متواترة كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم‎ )١( 
.)۳۰۸/۱۱( انظر : نظم المتناثر للكتاني (ص۲۲۹)ء وعون المعبود‎ 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند (۲۹۹/۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ٤۹٤)ء‏ 
وروی نحوه الحاكم في المستدرك (1۵۱/۲) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) انظر: روضة الناظر (ص۲۱۷)ء والتبصرة للفيروزآبادي (ص ۹۹)ء ومختصر التحریر 
لابن النجار (ص ۱۳۸). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱:۸ 
وان كان یقولها بلسانه وان التزم ذلك وقال: نعم نلتزم بالذي نهی عنه 
النبي ية ویجب تركه . لکن غلبته نفسه وخالف ذلك قلیلا كانت المخالفة 
أو كثيرًا في نفسه أو في غيره» فان ذلك يكون نقصًا في شهادته ومعصية لله 
ولرسوله . 
قال: (وَآَلاً يُعْبَدَ الله لا ما شَرَعَ) لا يُعبد الله بالبدع والأهواء 
والمحدثات» وانما يُعبد الله كق بالطريق وعلى الطريق التي بيّنها نبيه طا 
لا يُعبد الله كك بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة» إنما يعبد 
الله ق عن طريق واحدة وهي طريق الرسول ية بما شرعه هذا الرسول» 
فإذا اعتقد المسلم ذلك كمّلت له شهادته بأنْ محمدًا رسول الله وصار 
بعد ذلك قال: (وَدَلِیل الصَّلاة وَالرّ کات وتغییر الو حید و تَعَالَى: 


سے سير 0 رس و 


وآ أا را بت ا طلست که زیت كفا ونتیغوا لتو ونوا الكو رت 
وی اليبس ©©4 ند هذه الأشياء مأمورٌ بهاء وهي دليل على آنها من 
دين الإسلام. 

ثم ذكر دليل الصیام وذكر دليل الحجء وهذه واضحة ظاهرة. 

وبهذا تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي مرتبة الاسلام 
وأعظم أركان الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يكونَ معنى 
الشهادتين واضحًا في قلبه» واضحًا في ذهنه» فاهما له» بحيث يستطيع أن 
يعبر عن ذلك بأيسر عبارة» وبتنوعها ؛ لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه 
الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يعوّدٌ لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع 
العبارة» وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين» وعلى تفسير ذلك» 


شرح ثلاثة الأصول 
۹ 

وإذا درب نفسه على ذلك» فسوف یری أنه ستفتح له أبواب بفضل الله 28 
وبرحمته بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه . 

وأما أن یتر طالبٌ العلم نَفْسّه لفهم ما دلت عليه» دون أن یمرن نقسه 
على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغارء ولمن حوله ولمن يلقاه ممن 
لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة» فان هذا مضيعة للنفس ولا يصدق على 
فاعله أنه طالب العلم ؛ لأن العامي يفهم ذلك فهمّاء لکن لا يستطيع أن یعبر 
عَنْ فهمه بالتعبير العلمي الصحيحء وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل 


الأصول وهو تفسير الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسیرها . 


و ےھ مھ یھی 


عى 3ے ماج یئ 
سکس سے پر اوہ ہے 


شرح ثلائة الأصول 
م1١‏ 
المَرْتَبَه َبَةٌ النّانِيَةُ: : یمان وَهُوَ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ شب قاغلاها 
قوْل: الا له إلا ال وَاَذتَاهَا ! اماطة دی عن الطريق؛ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ شفبة 
من الإيمان. 


الشرح: 


قد ذکر المو لف -رحمه الله وأجزل له المثوبة- أن الأصل الثانی من ثلاثة 
الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام بالأدلة» وذكر أن دين الإسلام 
مبني على ثلاث مراتب: 

فالأولى هي مرتبة الإسلام» وبين ذلك وفسّره وذكر الأدلة على ذلك . 

وهذه المرتبة الثانية : وهي مرتبة الإيمان. 

والایمان اصله: في اللغة : هو التصديق الجازم» فهو تصديق وجزء''' 


وهي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقادء أو نقول: الإيمان في الشرع 
قول وعمل'''؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب. 


.)۲۹۰-۲۸۹ ۰۱۲۳ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال محمد بن إسماعيل 
البخاري كته : « لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرنًا بعد قرنء ثم قرنًا 
بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. . . . فما ریت 
واحذا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل» وذلك لقول الله: ون 
۳ إلا عيدو اق سب له لت حتف ويقيكوا اوه روا 3 [البينة : ۵]. ۱.ه. 
باختصار . آخرجه : اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ ۱۷۳). = 





شرح ثلاثة الأصول 


والعمل عمل القلب وعمل الجوارح". 


فإذا قال من قال من أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل . فهو بمعنى من 
يقول: قول وعمل واعتقاد. 


(١) 


(Y) 


٭ لان القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب: 

٭ قول اللسان : هو النطق والإقرار ظاهرًا بنطقه . 

* وقول القلب : هو اعتقاده. 

# عمل القلب وعمل الجوارح : 

# عمل القلب : أقسامه كثيرة: القلبية: كالخشية والخوف والرجاء 


٭ وكذلك عمل الجوارح''' كالصلاة والجهاد ونحوهما . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۳۸/۹): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات 
كلها عندهم [یمان».۱.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل في مجموع الفتاوى (۱۷۱/۷): «والمقصود هنا أن 
من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو 
خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونیةء قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة». ۱.ه. 

قال ابن القیم كد في مدارج السالکین (۱۰۱-۱۰۰/۱): «فقول القلب هو اعتقاد ما 
آخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان 
رسلهء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره» وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه = 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۰۲ 
وهذا بمعنی قول من قال" : إن الایمان قول باللسان واعتقاد بالحنان 
وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن وینقص بطاعة الشبطان . 


قال آهل العلم : إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به» فهو 
من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع'''ء وصارت حقیقتھا الشرعية 
هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وينقص . 


والإيمان كثيرًا ما يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي» وكثيرًا ما يأتي 
في القرآن ويراد به الشرعي» مثل الألفاظ الاخری. كالصلاة فإنها تأتي 
ويراد بها المعنی اللغوي» الصلاة اللغوية وهی الدعاء والثناء وتأتى ويراد 
بها الصلاة المعروفة. 


= والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له وأعمال الجوارح كالصلاة 
والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك ۱.4.ه. باختصار. وانظر: الشريعة للآجري (ص ۱۲۲-۱۲۰ ) 

)١(‏ انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص ۱۱۷)ء ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 
(ص۲۳)؛ ومجموع الفتاوى (۷/ 22005 واجتماع الجیوش الاسلامية (ص٤۸).‏ 

)٢(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ل في مجموع الفتاوى (۷/ ۱۱۷): کون لفظ الإيمان في 
اللغة مرادقا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل 
اللغة بلا تخصيص ولا تقييد» فان هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا 
يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام». 
وقال ابن القيم كلم في إعلام الموقعين (۲/ ۱۷۳): «والشارع يتصرف في الأسماء 
اللغوية بالنقل تارة» وبالتعميم تارة» وبالتخصیص تارة» وهكذا يفعل أهل العرف» 
فهذا ليس بمنکر شرعا ولا عرفا». ۱.ه. 


شرح ثلائة الأصول 
۱۳ 

ومما ذکره بعض آهل العلم المحققین : 
إن الایمان اللغوي فی القرآن كثيرًا ما یعای باللام کقوله 
بمۇمن 5 ور سک صقن کہ [یوسف: ۰۲۱۷ وقوله 


[العنکبوت :۰۲۲۹ ونحو ذلك . 


والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول 
والاعتقاد هذا يُعدى كثيرًا بالباء: من السو يمآ ال ره من َيه 


م 3 و 2 5-0 
72۲7 رم مق ہےر مم رر د لور سس اوس گر موسر كش اس المي تج 
والمومنون کل ےامن بالل وملتکه. وو ورسّليء لا ف بہت آحد من رسلی٭ 


زبتره: 0۲۸۵ إلى آخر الآية» وقال يل : قن امن پیل ما ءامن پء مق 
ہے ج ۳ 1 کے 8 
آهتدوا که [البقره:۱۳۷] ونحو ذلك من الایات وکقوله ‏ : جو 7 پالله 


رر سے ہس ر سرس كل ساس 


سھو سے سر ره مرح 
میک وکلیۓ۔ وَرسُلو۔ وَالُوَو الاخ فد صل صللا بیدا [الساء:<؟1]. 


ahe‏ سے عم 1 مر 
مه : وم ات 
سے کے می سے 


8 : منز یل به 











هذا الایمان قول وعمل واعتقاد» ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة» 
وهو الذي يناسب المرتبة الثانیة؛ لأن المرتبة الأولى هي الاسلام» وهي ما 
یشمل العمل الظاهر كما جاء في حدیث جبریل "* فقد جاء في بعض طرقه 
أنه ذكر للا لجبريل 4# أن من الإسلام بعد الحج العُسل من الجنابة) 
ومنه الذكر» ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. 


وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة: الإيمان بالله» وملائكته» وکتبه. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۰ ۰)4۷۷۷ ومسلم (۱۰۰۹) واللفظ له من حديث أبي هريرة طله 
وفيه : «الاسلام آن تشهد آن لا له لا الله وَأ مُحَمِّدًا رَسُولُ الله کف مالسلا 
نی الزَّكَاةٌ وَنَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحُْج ابیت إِنْ اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سبیلا» . 

)۲( أخرجه أبو داود (57919)» والامام أحمد في المسند (۱/ ٥٢)ء‏ والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (۳۷۹/۱) من حديث ابن عمروِظياء وفیه : ۰۰۰۶ قا الاسلام؟ قَالَ: إِفَامُ 
اللا وَإِيَاءُ الرَّكَاةٍء وج الب وَصَومُ شهر رََضَان. والاعْیسال ین الْجَنَابَقا . 


شرح ثلاثة الأصول 








١6 





ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر. 

والشيخ يآ هنا قال : یمان بطع تون شم وهذا يعني به اسم 
1 والإسلام بعض الایمان؛ راما الاد أخصٌ مرتبة من أهل الاسلاع 
لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة؛ بهذا المعنی؛ ولهذا المعنی قال 
الشيخ ك #: (وهو بضع وَسَبْعُون شع اغلا قول : لا له إلا اللڈک 
ومن المعلوم أن أول أركان الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد بقول : (لا إله 
إلا الله) مع توابع ذلك هذا الركن الأول. 

فهنا عدَّ قول : (لا لها الله أعلى شعب الایمان؛ لأن الإيمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء میت في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يك قال :"یمان بض وَسَبْعُونَ أو بضع 
وَسِنُونَ شُعْبة كَأَفْضَلْهَا ول لا لا الله ادنام ماه الأدّى عَن اريت 
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ0”'' فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله 
وقوله : اشُعب» هذا تمثیل للایمان بالشجرة التي لها شعب وفروع» وقد 
مَثْل ا بأعلى الشعب ويأدنى الشعب» ومثل بشعبة من الشعب» وهذه 
الثلاث التي ذكرها گلا متنوعة : 

٭ فالأول وهو آعلاها : قول لا إله إلا الله . 


٭ وأدناها إماطة الأذى عن الطریق هذا عمل . 
۱( أخرجه البخاري )۹) مختصراء ومسلم )۳٥(‏ من حديث ابي هريرة ید وفيه : 


«فَأمْضَلَْها ول لا 4 لا اللہ ورواه ه أبن حبان في صحيحه (۱/ C(۹‏ والطبراني في 
الأوسط (89/ ٠‏ ۰ وکلاهما فيه : «(أغلامًا سَهَادَةٌ آن لا الہ زا الله . 


شرح ثلاثة الأصول 


٭ والحياء شعبة من الإيمان» الحياء : عمل القلب. 

فذكر في هذا قول : (لا إلَهَ إلا الله وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه 
اعتقاد بالجنان» وذكر الحياء أيضًا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى 
عن الطريق وهو عمل الجوارح» فتمثيله يي لذلك لاجل أن يستدل لکل 
واحد من هذه الثلاثة لکل شعبة من هذه الشعب على نظائرها : 

٭ فیستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية. 

٭ ویستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية- عمل الجوارح- 

٭ ویستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية . 


وهذا من أبلغ ما يكونٌ من التشبيه والتمئیل؛ لأنّ التنويع كما نَوَعَ ل 
يجعل الناظر يعدّي هذا الذي دک إلى أمثال تمائلها كثيرة؛ ولهذا العلماء 
اختلفوا في شعب الإيمان بِعَدَّهاء عَدَّها جماعة وصنفوا فيها مصنفات كما 
صنف الحليمي-وهو شيخ البيهقي- كتابه ( المنهاج في شعب الإيمان) 
وهو مطبوع "۰ وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البیھقی'' موسحًا داعم 


)١(‏ منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي» وهو أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (۰64۰۳ وهو كتاب جليل في نحو ثلاث مجلدات فيه 
أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها مما يتعلق بأصول الإيمان رتبه على سبع وسبعين بابًا 
على أن للإيمان بضعا وسبعين شعبة. انظر : كشف الظنون (۱۸۷۱/۲). 

(؟) قال البيهقي غ في شعب الإيمان (۲۸/۱): «فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على 
الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل باب إلا أنه رضي الله 
عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحريًا للا ختصارء وأنا علي 
رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها 
والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه کذبا)۔ ۱. ه. 


شرح ثلائة الأصول 

1٥٦ 
» بالآدلة فى کتابه (شعب الایمان) ونحو ذلك عدُوھا على اجتهاد منهم‎ 
وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلما فمنهم من يعد خصالا من شعب‎ 
الإيمان» ومنهم من يعد أخرى» وسبب ذلك اجتھاڈھم في قياس ما لم یُذْکر‎ 
على ما دک فيجعل بعضًا منها قولية» ويجعلون بعضًا منها عملية›‎ 
: ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب» وهم يقسمونها في الغالب أثلاثًا‎ 

٭ ويجعلون لأعمال القلوب نحوًا من سبع وعشرين أو خمس وعشرين 
شعية ) يزيدون و پنقصو ن , 

المقصود أن هذا اجتهاد من العلمای لکن هذا التمثيل يدل على ما 
ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب . 

دا فيدخل في هذه الشعب -شعب الاسلام-: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» والحج؛ والجهاد؛ والغسل» والطهارة. ونحو ذلك» 
إلى آخره» ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة 
والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى آخر هذه الأمثلة؛ فكل هذه من 
الإيمان ودليل ذلك ما سبق من حديث أبى هريرة له فى الصحيحين . 


5 تب تج ےہ‎ ENS ک ف‎ SNS 


.)۴۸۷ /۱( وصحيح ابن حبان‎ »)٥۲ /۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 


۷ 


سے 
ین 


وآژکانه سِنّة: أن ومن با وملاکته. وکنبه. وَرْسْلِه 
وَاليَوْم افج وبالقدر خیره وَسُر 7 


الشرح: 


قال: (وَأَرْكَانهُ سِبَةّ: أن من باللّه)» الإيمان بالله یشمل: الإيمان 
بوجود الله» وبأن الله واحد في ربوبيته» واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة 
وأنه واحد في أسمائه وصفاته» ليس كمثله شيء في آسمائه» ولیس كمثله 
شيء في صفانه كما قال 3 : ایی کنو ی وف آلتییم ابر که 
[الشورى: ]1١‏ فبيان قوله : (أَنْ وق بالله) هو شرح التوحيد كله . 

قال : (وَمَلَائِكَتِه) الملائكة جم مَلَلكْء وهو المرَسَل؛ لأن أصلها 
(مَأُلكُ) من (ألكَ) أي أرسل رسالةٌ خاصة. الك يألك له(" والمرسل 
مألك أو مك وأصلها مألك؛ لأنها من لك حففت الهمزة كما تخفف 
كثيرًا فصارت ملگاء وجمعها ملائكة» لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لأن 
أصله في المفرد موجود» الملك جمعه ملائكة ظهر الهمز» ومفرد الملائكة 
ملأك إلى آخره. أي المرسلون الموكلون بما وكلهم الله ون به" 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل 4# الذي في الصحیحین؛ سيأتي تخريجه (ص۱۷۱). 

)۲( انظر : مادة: ( أل ك ) في النهاية في غريب الآثر(71/1)» ولسان العرب (۱/ ٥۵۳)ء‏ 
(۱۰/ ۰۳۹۳ وتاج العروس (۲۷/ ۰64۸ ومادة (لأك) في لسان العرب (۱۰/ ۸۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۰۱۹۸ والقاموس المحیط (ص ۰۱۲۰۳ والنهاية في 
غریب الأثر (5/ ۳۵۹). 








شرح ثلاثة الأصول 





۱۸ 








کي بها ویر الرّسُو 2 ل آعلمهم بئواجي ابر 
أي أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنی الرسالة" . 
فد الملائكة معناهم اللغوي : المرسلون» لکن رسالة خاصة على وجه 
التعظيم لها . 
هذا الركنٌ مِنْ أركان الإيمان تحقيقه تحقيقه يكون بان يؤمنّ المسلم بان لله ق 
مان من خلقه ده جعلهم موکلین بتصريف هذا عم » يأمرهم 
فينفذون و بل عاد 04 [الانیاء:۷1]) اب يعصون الله مآ ا مرف سوت 
ما نمرون 46 [التحریم:٦]ء‏ فمن أيقنَ أن هذا الجنس من خلق الله موجودء وآمن 
بذلك » وأن منهم من ینزل بالوحي إلى الرسل» فيبلغهم رسالات الله فقد 
حقق هذا الركن من أركان الإيمان» ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصیلي : 
وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم» لکن المقصود هنا أن تحقيق هذا 
الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما سبق» وبعد ذلك الإيمان بکل ما 
جاء بالكتاب والسنة من من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم» صفة خلقهم 
ومقامهم عند ربهم وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به» فكلّه من الإيمان 





)١1(‏ هو خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الهذلي» شاعر مخضرم قدم 
المدينة عند وفاة النبي بيا فأسلم وحسن أسلامه وغزا الروم في خلافة عمر وله ومات 
بها سنة ست وعشرين . انظر: تاريخ دمشق (۱۷/ ۰۵۳ والبداية والنهاية (۷/ 2)7717 
ومعجم الأدباء (۳/ .)۳۰٣‏ 

/٦( انظر: معجم ما استعجم (١/۷١٦)ء ولسان العرب (۱۰/ ٥۸٥)ء والأغاني‎ (٢( 
.۹ 


شرح خلاثة الأصول 
۹ 

التفصیلي؛ من علم شيئًا من النصوص في ذلك وجب عليه الایمان» لکن 
تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول. 

كذلك الإيمانٌ بالرسل» إذا آمن المسلم بان الله ق أرسل رسلا بعٹھم 
بالتوحيد» يدعون أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلغوا ما أمروا به» وأيدهم 
الله بالمعجزات» والبراهين والآيات الدالة على صدقهم. وأنهم کانوا 
أتقياء بررق بلعُوا الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا يكون آمن بالرسل جميعًاء ثم 
یمن إیمانًا خاصًا بمحمد ی بأنه خاتم الرسل» وان الله كك بعثه بالحنيفية 
السمحة» بعثه بدين الاسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات . 

القسم الثاني: الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق بيانه» فيه 
مقامات كثيرة في ذلك» يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم 
وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. 

قال بعدها : (وَكُتبِ) الكتب قبل الرسل (وَكُتْبْهِ» ورسْله) الإيمان بالكتب 
أيضًا إيمان إجمالي » يتحقق الایمان بهذا الرکن بأن يؤمنَ العبدٌ أن الله وك 
أنزل کتبّا مع رسله إلى خلقه» جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات 
وما به يصلح العباد وآن هذه الکتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها 
من عند الله كك والله كك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو 
حق» ويوقن بذلك یقینًا تامّاء ثم یوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا بآخر هذه الكتب 
ألا وهو القرآنء فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة: التوراة» والانجیل 
والزبور» وصحف ابراهیم لژ وصحف موسی تن ونحو ذلك» يؤمن 
بها إيمانًا عامًا على ما آنزله الله وك على آنبیائه ورسله ‏ فانه یؤمن إيمانًا 
خاصا بهذا القرآن وأنه كلام الله منه بدأ وإليه یعودء وأنّه حجةٌ الله على 
الناس إلى قيام الساعةء وأنه به نيسحت جميعٌ الرسالات» وجميعٌ الكتب 





شرح ثلاثئة الأصول 





۱۹۰ 








مِنْ قبل» وأنه حجةٌ الله الباقية على الناس» وأنّ هذا الکتاب مهيمنٌ على 
جميع اب وما شه مھیمن على جميع ما سبق كما قال 5 في وصف 
به : وميا عل 6 [المائدة ۸۰ء وأ ما فيه من الأخبار يجب تصدیمُھاء 
وا من الاک جب اسلا ون م بر کی ل 
ولم يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. 
قال بعد ذلك : (وَاليوْم الآخِر) هذا هو الركن الخامس» الإيمان باليوم 
الآخر أي الإيمان بيوم القيامة» وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا 
العبد ويؤمن بغير شك بأن تم يومًا یعودُ الناس إليه» يبعثون فيه وإليهء 
ويحاسبون فيه» وأن كل إنسان مَجْرٍيٌٍ بما فعل؛ لأن الامر ليس منتهيًا 
بالموت» بل تم يوم یجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم للمظلوم ويحاسبٌ 
الناس على آعمالهم ؛ كما قال 4 : وت کل نس ما عات وف اعم ما 
یعون 2 > [الزمر: 50٠‏ إذا آمن بهذا القدرء وأن هناك يومًا سیکون وأنه 
سيبعتٌ مِنْ جديد» فإنه قد حقق هذا الركنّ. 


بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخرء وهذا يتبع العلم بما جاء في 
الكتاب والسنة من أحوال يوم القیامةء ومن أحوال القبورء وأحوال ما 
يكون يوم القيامة» من الإيمان بالحوضء والميزان» والصحف: والصراط 
والإيمان بأحوال الناس في العرصات. أحوال الناس بعد أن يجوزوا 
الصراط أعني المؤمنين الذين يدخلون الجنةء وما يكون بعد أن يجوزوا 
الصراط » ومن یدخل الجنة أولا وأحوال الناس في النار ونحو ذلك» 
وأحوال الظلمت والجسر» هذه كلها آمور تفصيلية لا يجب الایمان بها 
على كل أحد» إلا مَنْ سمعها في النصوص فانه يجب عليه الإيمانُ ہما 
سَمِعَ؛ لکن لو قال قائل : أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا آدري هل تم 
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ميزان أم لا؟ ونحو لك یعرف بالنصوص فان غرف فأنكر وكذّب فيكون 
مکذبا بالقرآن وبالسنة. 

آما : تحقیق هذا المقام الذي هو الیوم الاخر؛ فيؤمن بأن ثم يومّا یعود فيه 
الناس ۰ فیجازی المحسنُ باحسانه والمسيء بإساءته . فلو سألت أحدًا 
وقلت له : هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال : بلا شك هناك یوم القيامة 
یبعث فيه » ويحاسبٌ الناس» وفیه آهوال. وسكت» فهو بهذا حقق الرکن 
وهو الایمان بالیوم الآخرء إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال: ما 
الحوض؟ آنا ما أعرف هذا الحوض . واذا سألته هل تومن بالمیزان؟ قال : 
آنا ما أعرف . فإنه يُعرّف بالتصوص الدالة على ذلك؛ لان هذا من العلم 
التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد |خباره بما جاء في النصوص عليه . 

الرکن السادس قال: (وَبِالْقَدَرٍ یره وَشرّو) الایمان بالقدر» تحقیق هذا 
لركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بأ گل شيء يحدث في هذ الملکوت بخلق 
قبل أن يخلتهم؛ وکتت ذلك» وإذا آمن أن کل شیم قد سبق به در الله 
فيكون حقق هذا الرکنء والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على 


7 


المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتین : 

الدرجة الأولى العلم السابق : فإن الله كك يعلم ما كان وما سيكون وما 
)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية تآ في مجموع الفتاوی (۳ /۸٢۱ء‏ ٤١٢۱)ء‏ والعقيدة 

الواسطية (ص ۲۵) : «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره = 








شرح ثلاثة الأصول 
11۲ 








يكون وما هو کائن وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» علم الله السابق 
بكل شيء بالكليات و بالجزئیات ؛ بجلائل الأمور وبتفصيلاتهاء هذا العلم 
السابق» كما قال ون في آخر سورة الحج: ار تلم أت الہ یمک ما فى 
الما والارضه [الحج:٠۷]»‏ وقال كك في آية سورة الأنعام : 5 ومندر 
ماع ایب لا مها لا هو وه ما فى ار وال وَمَا قسف من ورد إل 
مها و عون کلت ال ولا رتلب كلا یکبس إلا ف كت مین @4 
[الانعام: ۰۲۵۹ فين الله كك أن علمه بالاشیاء سایق وأنه یعلم کل شيءء 
الكليات والجزئيات» الأمور الجلية وتفاصيل الأمور هذا العلم الأول» 
وهذا العلم لم يزل الله ك عالمًا به» علمه كق بهذه الأشياء بجميع تفاصيل 
خلقه» علمه بها أوّل ليس له بداية. 

الدرجة الثانية الكتابة : أن یمن العبد أنَّ الله ق کیب ما الخلق 
عاملون. كتب أحوالَ الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين لف سنةء وذلك عنده في کتاب جعله في اللوح المحفوظ 
كما قال ويك : ہوا حََّةٍ في طلست الارض ولا رطب ولا باہیں ِا فى کک تین که 
فأثبت أنه في کتاب» وقال الله ود : رل صُبر تگبر مره نتم :۴٠ا‏ 
قد سر وكيب في اللوح المحفوظ وقال وق : فلز تلم أك الله نکم ماف 


= والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله 
تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما من مخلوق فى 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه 1.6.ه. 
باختصار. 


شرح ثلاثة الأصول 
11۳ 

أنّ کل شيء إنما هو في کتاب . 

وهذا قد جاء أيضًا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ریا أن 
النبي اة قال : «کنَب الله مَقَادِيرَ الْكَلَائِقٍ : قبل یلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
بحَمْسِينَ لف س . 

هاتان الدرجتان في المرتبة بة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر؛ 
هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين. 

المرتبة الثانية أيضًا تحوي درجتين وهي تواكب أو 7 تقارن وقوع 
المقدر : 

أولى الدرجتین الإيمان بأن مشيئة الله كك نافذة: وأن ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لا يكون: فلس تم شيء يدث ویحصل في ملكوت الله إلا 
وقد شاءه الله ك » وقذ أراده الله ّث كوتا» سواء في ذلك طاعات المطيعين 
أو عصيان العاصين» سواء في ذلك إيمان المؤمنين» أو كفر الكافرين» 
فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية ٠‏ 
لأن المشيئة لا تنقسمء إنما الذي یتقسم الإرادة؛ ومشيئة الله إذا أطلقت 
يُعنى بها الإرادة الكونية» الارادة ت تقسم إلى : إرادة كونية: وإرادة شرعية» 
فأما المشيئة فهي مشيئة الله كق في كونه”" '» هذه الدرجة الأولى تواكب 
وقوع المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من الله كك 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله كك . 


.)۲٦٢٢( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦۸- ٦۷ (؟) انظر: شفاء العلیل (ص‎ 


شرح ثلاثة الأصول 
٦ ٤‏ | سح 
الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله يق خالق کل شيء: فكل شي: 
مخلوق والله كك خالقه» آعمال العباد أحوال العبادء السموات: الأرض 
مَنْ في السموات ومَنْ في الارض» ما في السموات وما في الأرض» 
الجميع خلقه . 
فإذا أراد العبد أن يعمل شيئًا ؛ فابّه لا يكون إلا إذا شاءه الله لن» وخلق 
الله وق ذلك الشيء» طاعاث المطيعين خلقها الله 8ء عصيان العاصين 
خلقه الله د فإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئًا إذا شاءه الله کونا 
وقعٌ بعد خلقه له» وإذا لم يشأه ولو أراده العبد لم یقعء كما قال وك : وما 
تاو ال أن دنا الله رت الب 69 که تامکریر:۰]۲۹ وقال يك : وم 
َو إل أن باه ال إِنَّ آله کان ليما كسا 3© [الإنسان: ۰۱۲۰ ومرتبة 
الخلق عامة. 
إذا هذا الإيمان الواجبٌ يصح أن نقول: إنه إيمان تفصيلي مرتبة قبل 
وقوع المقدرء العلم الأزلي» العلم الاول؛ والكتابة التي هي قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء ثم ما يواكب وقوع المقدرء وهو أن 
العبد عنده إرادة وعنده قدرة» إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة 
حصل منه الفعل ء فيتوجه العبد إلى الفعل ويحصل منه الفعل لکن لا يحصل 
منه إلا بعد أن يشاء الله َك ذلك من العبد» وإلا بعد أن يخلق الله ك ذلك 
الفعل من العبدء والفعل فعل العبد حقيقة» لکن الخالق لهذا الفعل هو 
الله كّك؛ لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامق 
والإرادة والقدرة قد خلقها الله دَء فالله كك خلق ما به يكون الفعل ويخلق 
الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب في 
القدر. ۱ 
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وال عَلَى هَذِه الآوْكان السْتَة قو قله له تقالى: س 


وود رو سے مم ع ےھ 1 گج 


م قب المشرق والمغرب ولك ال 
والككر 3 مت [البقرة : ۱۷۷] . 


1 





قوله 3 : لت آل آن توا مرک يبل المثرق التب وک ره 
يعني الذي یمدح أصحابه من ءام باه ولور الآ ويڪ رالکتب 
له النبيين : الرسل » وهنا ذَكَرَ الخمسة هذه: آمن بالله» واليوم الآخر 
والملائكة» والكتاب» والنبيين» فهذه الآية دليل على خمسة مِنْ أركان 
الإیمانء وكثيرًا ما تأتي هذه الخمسة مقترنة كقوله وك في آخر سورة البقرة : 
امن سول يما نرق له من ريده والمومٹو و :3 امن با مکی وگو 


2 ع ممه 


رر کے سے 5 مہ سے سر سر 


چم مر پر ر رط 
ورسلوء لا تقر بت آحد ين وسلو وقالواً سيعنًا واطعنا غفرائلک ربا و الات 
الم 49 [البقرة: 21186 ذكر الأربعة: f‏ امن ال ومکتیکو۔ وکو 
وسلد وکقوله ‏ : ر اتا ان انوا ءامنواً اه وَرسُولو۔ راکب الى 


1 و مر ےر ہہ سے گر 
رل کی سول والب الزٍی آرل من بل ومن کنر یه میک وذليه. 


سے ۳ مر 


ورسّله. رال ای فد صل صللا بهیدا 7 کہ الساء :دق وکقولہ ك 


2 


02 1 چ و رقھ روس مي 

نَّ الت يُكفرون ن بالل وَرَسَلهء یدرک أن يفرفوا سَيْنَ الله وَرَسَلو۔ 
لسر تع ہہ ہم اشح ہے ہو وہ کی 22 شرع سس 

ویقواوت دومن سين وَتَكُفْرُ عض وَيْرِيدُونَ أن يدوا بين ذلك سيلا 


ا 


زک سر و > 7 ر ۰ 4 
© ولیک هم ألکنون حقا» [النساء: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ونحو ذلك من الایات . 


شرح ثلاثة الأصول 





۷ 


وقد جاءت أيضًا في حديث جبريل ك المشهور”؟. 
أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة» وأدلةٌ مفصلة لكل مرتبة من مراتب 
القدرء فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ كله وهو قوله اة ۳ج 


کن َر (©) 24 ووجه الاستدلال: مجيء کل کت یک أي ليس ك2 
مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلِق بقدر سابق من الله وق لا يخرج 
شيخ عَنْ هذه الكلية» وگل من ألفاظ الظهور في العموم'' ومنه 
قوله له : اولي ڪل یو هر ربا [الفرقان:؟]» وکل دليل فيه ذكر 
مرتبة من مراتب القدر یصلخ دلیلا على القدر؛ لأنه دليل لبعضه. هذا ما 
ذكره الشيخ كل في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة 
الإيمان. 





)١(‏ سیاتی تخريجه (ص۱۷۱). 

(۲) قال الشوكاني تاذ : «الفرع الثالث في أن صيغة (كل) » و(جميع) يفيدان الاستغراق): 
قال الفراء : (وهذا شيء اختصت به (كل) من بين سائر صيغ العموم*۱.ه. باختصار. 
وقال أيضا: (لفظ (كل) أقوى صيغ العموم). 
انظر : إرشاد الفحول (ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۲۱۳). 








شرح ثلائة الأصول 
۱A۸‏ 
مره الثَلِئَةُ الاخسان, زکن وَاحِدَ وَهُوَ أن تَثْبْد الله 
کانت 1 ترا فان لَمْ تک تَرَاهُ قانه راك 
والدَّلِيل قَوُلَهُ سَبْحَانَةُ وتعالى. E:‏ ال مغ 
وت 7 لسر ۸۰ء وقولة تعالی: #وتركل عل العيز الرحیم 


سي رکم مم زی“ سم 


© الف بریک ہن سم ا لک فى اَلچیت ١‏ © نہ خر الم 
3 سے گرم 


الہ [الشعراء : ۰۲۲۱-۲۱۷ ۳۳ تَعَالى: وم 5 ان وم تتلوا من 


ین فان ولا توت بن َل الا سنا ملک با إذ ی یو فيه که 


آیرنس: ۱ ايك 
الشرح: 


الاحسان الذي هو مرتبة من المراتب إحسان العابد آثناء عبادته» وهو 
مقامٌ المراقبة- مراقبةٌ العابد لله پچ - لربه وك آثناء عباداته» بل في أحواله 
كلها؛ لأنه إذا راقبَ یه بأن قد عَلِم أن الله کن مطلمٌ عليهء كأنه يرى 
الله َء فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل» وأن یجعل عمله أحسن ما 
یکونء وأن يجعل حاله في إقبال قلبه» وانابته. وخضوعهء وخشوعه 
ومراقبته لأحوال قلبهء وتصرفات نفسه يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه 
وبهائه؛ لأنه يعلم أن الله ك مطلع عليه . 

هذا المقام-مقام المراقبة- ركنٌ واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراهء 
فان لم تكن تراه فإنه یراك أي : أن تکون عابدًا لله على النحو الذي آمر 
الله-جل وعلا- به» وأمر به رسوله ية وحالتك أثناء تلك العبادة التي 





)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل َك الذي فى الصحیحین» سیأتی تخريجه (ص۱۷۱). 





شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۹ 

تکون فیها ممخلصًا موافقا للسته » أن تکون وكأنك تری الله 8ك » فان لم تكن 
تراه» فلتعلم أن الله ن مطلع عليك؛ عالمٌ بحالك» يرى ویبّصر ما تعمل 
یعلم ظاهر عملك وخفيّه يعلم خلجاتِ صَذْرِك ويعلم تحرکاتِ أركانِكٌ 
وجوارحك . وبضعف الاحسان تضعف المراقبة لله وق . 

دا فمرتبة الاحسان تعظم بعظم مراقبة الله 8ء وتضعف بضعف مراقبة 
الله ؿ ء فالعبد المومن أثناء عبادته إذا كان یعبد الله كك ممخلصًا على وفق 
السنت وحاله که یری الله عالم بأنه مطلعٌ عليه ویراه» هذا تجعله يخسن 
عَمله» بل یجعل عمله وحاله آثناء العمل أحسن ما یکون. 

(وَالاَلِیلُ قَوْلَهُ تعالی: ف الہ مم لذن اتقو رد هم خوت 4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله يك ذكر هنا معیته للذین 
اتقوا ولمن هم محسنون» وهذه المعية تقتضی''' في هذا الموضع شیئین : 

الأول : أنه ك مطلع عليهم › عالم بهمء محيط بأحوالهم» لا يفوته شيء 
من کلامهم» ولا من أحوالهم. ولا من تقلباتهم . 

والثانى : أنه وك معهم ناصر لهم بتأییده ونصره وتوفقه المعية هنا 
معية خاصة بالمؤمنین: ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تُفسر ہما تقتضيه 
وهي آنها معية نصر وتأبيدٍ وتوفیقِ وإلهام ونحو ذلك » وهذا متضمن للمعية 

إذا وجه الاستدلال: 

أولا : أنه ذكر المعية. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۵٩۳‏ ومجموع الفتاوى (۰)۲۹/۱۱ وعدة الصابرین 

(ص 9 وجامع العلوم والحكم (ص (AA‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۷۰ جح 
ثانيًا : أنه ذكر معيته للمحسنین فقال تن : ودين هُم سوت چ 
والمحسئون: جمع المحسنء والمحسن اسم لفاعل الاحسان» ففاعل 
الإحسان اسمه محسن» وال حسان هو الذي نتكلم عليه وهو المرتبة الثالثة . 


وچ 5 7 ریم رر مس م چ مت سرس اص 37 بجع 

ثم ذكر قوله 8 : ووک عل اموز ارحيم © الک ریک جين تقوم 3© 
تیک في اسَجیت 9© 4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أنه ذكر رؤية الله ك لنبيه حال 
عبادته وأنه يراه في جميع أحواله حين یقوم وتقلنه فی الساجدين من 
صحابته أثناء صلاته بهم کا فقال واصفا نفسه : لی يریک من تقوم © 
وک في السلجدن © 4 وهذا دلیل الق الثانی من ركن الاحسان وهو 
قوله ع : إن لم تک تراه ان يَراكَ». 

قال أيضًا : (وقوله تعالى : وما تكن في ان وما تلو من ین فران ولا مو 
من عمل الا حكن ع شهودا إِذْ یو فی » ووجه الاستدلال: قوله ود 
هنا : لا کنا کر شرا إِذْ تُقِيِصُونَ نیمک وشهود الله يك بما يعمله 
العباد من معانيه رؤيته وق لهم وإبصاره يك بهم» رؤيته كن من معانيه 
كونه يك شهيدًا» وهذا الاستدلالُ ظاهر؛ لاد الاحسان هو أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تره فإنه يراك» قال وك هنا : وا تن في مان أي شأن 
تکون فيه وتو ِنه ين فا أنواعٌ تلاوتك للقرآن وأحوالٌ لك في 
الصلا وخارج الصللاق وأنتٌ على جنبك » وآنت قائی أحوال ذلك 
ولا َو ین عَمَلٍ # آحوال عملکم» كل ذلك منکم» فالله وق شهید علیی 
یری أحوالكم فيه على تفصيلاتهاء وهو شاهد وشهید علیکم» یری آعمالکم 
ويسمع کلامکم؛ ويبصر أعمالكم 38ء وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۷۱ 
وتیل من السّنَةِ حییث جبْرِیل 44 الْمَشْهُورُ عن غمر طب 

قال: تما تن عند زشول له نت نوم طلغ لت رخ 
شییذ بَیاض ایب شَدِيدُ سَوَادٍ الشمرِ؛ لا يُرَى عَليْه أ َر السَفر 
ولا يَْرِفَهُ مِنَالَحَد - تی بلس إلى الب كَأَسْنَدَ رَكبَتَيْهِ إلى 
زکبتنه. وضع کفیّه على فَخْذَيْةِ؛ وَقَال: ٠‏ پا مُحَمّد! آخبزني 
عن الإشلام. فَقَالَ رَسُول الله لله. ۰ «لاشلاغ تَشْهَدَ آن لا ! إل إلا الله 
وان مُحَمَدا زشول لو وَتْقِيمَ الصّلاق نوت راف وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ» وخ ج البَيَتَ ان اشتَطفت إليه سبیلذ, قال: صَدَفْت. قال: 
فَعَحبْتا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدَّفَهُ. قَال: هَأَحْبِرْنِي عَن الایمان. قَال: أن 
ُْمِنَ باللّهِ ملائکته وکنبه. وَرسُلهء وَاليَوْم الآخر. وَنُوْمِنَ 
بالقدر خير وَشرّه»» قال: صَدَ فتّ. قال: فأخبژني عن الاخسان. 
قال: ران تَعْبُدَ الله کانك تراه ان لغ تک تراف قَإنَه یراك.. قال: 
فَأَحبژ نِي عن السَاعة. قال: «مَا الْمَشنُو ل عَنْهَا بأَغلم من السَايْل 
قال: َأَخُبِرْنِي عَن ما نها . قال: ران تلد الأْمَۃٌ رَنَتَهَاءوَأنْ ری الحفاة 
الْخُرَاةَ العالة له رعا الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ قي البْنْیَان». قال: ثم م انطلق 
قلبثث ملیّا. كه تيم قال لي: : یا غمَز ندري مَن السَّائِلُة قُلتٌ: الله 
وَرَسُولَهُ أغلغ. قال: انه يريل آتاکم يُعَلَمُكُمْ دیتگم». 


الشرح: 


كر كك الدليل من السنق وهو حديث جبريل 4 المشهور عن عمر له 
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)۱( أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ونه . 





شرح ثلائة الأصول 
۱۷ 


وهذا حديث عظیم سماه بعض أهل العلم (أمٌ السنة)ء أي : كما في القرآن 
«أم القرآن» فهذا الحديث «أمٌّ السنةا؛ لأن جميع السنة تعود إلى هذا 
الحديث» فان هذا الحديث فيه بيان العقيدة» والعقيدة مبنیة على أركان 
الإيمان الستة» وفيه بیان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه 
ذكر الغيبيات والأمارات بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح 
توجه القلب والوجه إلى الله وق بذكر الإحسان» وفيه ذكر الساعة وأماراتها 
وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك» فهذا الحديث يعود إليه جل 
السنةء كما أن قول الله ك: لن اله یأر بِالْعَدُلٍ وَالْاحسنٍ وَاتای ذى 
الٹزک وت ڪن التَعْمَة شر ولي بسک کم كروت 4 
[النسل : ۰۲٩۰‏ قال طائفة من مفسري السلف"۲: دخل في هذه الآية جمیع 
أحكام الدین» وجمیع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحدیث . 


1 ۳ ل (YD)‏ 
بي هريرة موہ . 


(۱) آخرج الطبري في تفسیره /١5(‏ ١٦۱)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۳۷۱/۳ والطبراني 
في الكبير (9۸٥٦۸)؛‏ والحاكم في المستدرك (۰)۳۸۸/۲ والبيهقي في شعب الإيمان 
(٢/٤۷٦)ء‏ أن ابن مسعود وله قال: (إن آجمع آية في القرآن في سورة النحل : ال 
ال يمر بِالْعَدلٍ والاشتنکه) ۱.ه. 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۱۱۲ وأبو نعيم في الحلية (۱۵۸/۷) «آن 
الحسن قرأ هذه الآية : »ده يأمر لت وَالحْس نہ الایف ثم وقف فقال : (إن الله 
جمع لکم الخير كله والشر كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئًا من 
طاعة الله وق إلا جمعه ولا ترك الفحشاء والمنکر والبغى من معصية الله شيئًا إلا 
جمعه). أ.ه. ۱ 


شرح ثلائة الأصول 
۱۷۳ 
وهذا الحدیث فيه ذكْرٌ الإسلام والایمان والاحسان. وفیه أن هذه الثلاثة 
3 ہے رو ۶ و و ره 2 

هي الدين ؛ لأن في آخرها قال كه : تا کم يَعَلْمَكُمْ دِینكُم)ء فإذا الدين الذي 
هو الاسلام منقسمٌ إلى ثلاث مراتب : الإسلام» والإيمان» والإحسان. 
مدح لهذه الصفة وإحداهما مكتسبة والآخری جبلية» آما شدة سواد الشعر 
فهذه جبلية لا تكتسب ولا يجوز أن يُصبعٌ بالسواد لمن ليس بذي سوادء 
وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه 
الصفة؛ ولهذا كان النبي ية يحب الثياب البيض» وكان يلبسهاء وأمر ييار 
بتكفين الموتى فيها . 

قوله :«لا يُرَى عَلبْهِ ار السّفَرٍاء يعني : أنهم لا يعرفونه في المدينة » وأتى 
بهذه الصفة الجميلة «شیید سَوَادٍ الشعَرا ليس عليه أثر الغبار -وعادة 
المسافر أن يكون كذلك-وأيضًا شديد بياض الثياب.. كأنه خرج من بیته في 
نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟ ! ففي هذه اللفظة إشعار بأنه مستغرب 
أن یکون على هذه الصفة ؛ لهذا قال بعدها : ( ولا یعرف نا أَحَدٌاء وقد جاء 
في بعض الروایات أن جبریل كان ریما آتاهم على صورة دحية الکلبی ۲۲ 
- آحد الصحابة - فيسأل النبي و فيجيبه» وهذا غير مراد هنا؛ لأنه 
لا يتوافق مع قوله : «ولا يَعْرِفهُ ما أحَدٌ» خلافا لمن قال غير ذلك . 


۳ 7 سیر سے روص ے بر رگد ے مر ر م و ہے کا سے ۰ ۰ 
قوله : «إد طلع علینا رجل شیید اض الثيّاب شیید سَّوَادٍ | شغر» فى هذا 


وهذا فيه التعلیم فان جبريل #4 أتى مُتعَلمًا ومُعلمّاء متعلمًا من جهة 


(۱) أخرجه النسائي في المجتبى (۱۰۱/۸)ء وفي الکبری (٦/۵۲۸)ء‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (۱/ 1°( والہزار في مسنده (4۱۹/۹)من حديث ابي هريرة وأبي ذر ڪيا . 


شرح ثلاثة الأصول 





۷٤ 








الهيئة والسؤال والأدب : ومعلما حیث سال لأجل أن يستفيد الصحابة وان 
وتستفید الأمة من بعدھم . 


كگَ دعس ور سح 


قوله : افَأَسند رتيو إلى رکب وضع فيه علی فُجْلَبْها الضمیر راجع 
إلى جبريل 4 والثاني إلى النبي وق وهذا فيه القرب من العالم والمسوول 
حتی یکون آبلغ في آداء السوال بدون رعونة صوت ولا یذاء وَأَنْهم 
للجواب . 


کر رپ ی 


له : («وَوَضَعَ کف على فُجْلَيْها قبل فیها تفسیران ٩(‏ 
التفسیر الأول: الضمیر الأول راجع إلى جبریل ي والثاني راجع 
إلى النبي بي قالوا ذلك؛ لأجل أن تکون الضمائر راجعة على نحو ما 
قريئة . 
التفسير الثاني: وقال آخرون: الضمائر راجعة إلى جبريل لل 
وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيا نفسه» ومهيئًا المسوول 
للؤجابة على سؤاله» في حسن الجلست وفي حسن وضع الجوارح. وفي 
القرب منه» وهذا نوع من الأدب مهم فان سؤال طالب العلم للعالم» أو 
سؤال المتعلم طالب العلم له آثر في قبول العالم للسوال وفي انفتاحه 
للجواب» وقد ذكر في آداب طلب العلم وفي الکلام عليه أن بعض العلماء 


على مسلم للسيوطي (۸/۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
دک هه ۰۵ 
من السلف کانوا ینشطون لبعض تلامذتهم فیعطونهم » وبعضهم لا ینشطون 
له فیعطونه بعض الکلام الذي یکون عامًا أو لا يكون مکتملا من کل جهاته 
وذلك راجع إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم» فإنه كلما كان المتعلم 
أكثر أدبًا في جلسته وفي لفظه وفي سؤاله كلما كان أوقع في نفس المسؤول» 
فیحرص ويتهياً نفسيًا لجوابه ؛ لأنه من احترّم احثّرم» ومن أقبّل أقيل عليه 
فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب . 

فمثلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية 
ولا يسأله على أنه مستفید» فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة 
المستغني ويداه في وضع ليس من الأدب» واحدة هنا والأخرى هناك 
وجسمه أيضًا في استرخاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك مما يدل 
على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه» وهذه 
الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجيب» فإنك تريد أن تأخذ منه 
العلم» وكلما كنت أذلَّ- على الوجه الشرعي- في أخذ العلم كلما كان 
العالم أكثر قبا لا عليك ؛ ولهذا تجد أن آکثر أهل العلم لهم خواصء وهذه 
الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في لفظه » وفي تعامله 
وفي کلام وفي حرکته مع شیخه. مما جعل شبخه یثق فيه ویقبل عليه 
ویعطیه من العلم ما لا یعطیه غیره» ویعطیه من تجاربه في الحباة ومع 
العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتآدب معه 
فهذه نأخذها من حديث جبریل 4 ونأخذها أيضًا من قصة الخضر مع 
موسی #4 في سورة الكهف» وهي حَرِيّة بالتأمل في آداب طلب العلم . 

قوله: ايا مُحَمّدُ آخبزني عَن الإسْلام» أي: اجعل كلامك لي خبراء 
وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال 


شرح ثلاثة الأصول 
۷٦‏ سح 
الظاهرة» فسأل عن الإسلام» ثم سأل عن الإيمان» ثم سأل عن الإحسان. 
إلى آخر الحديث . وفي قوله : «أخيرّنِي) دلالة على أن النبي بي مخبر» أي 
ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه كك في ذلك» وهذا موافق لما هو متواتر في 
الشريعة أن النبي ی إنما هو مبلّْ للدين عن الله كق كما جاء في بعض 
الأحاديث القدسية «قَالَ الب كل فیما يروي عَنْ رب“ . 
قوله : «قَالَ: صَدَقُتَ» وهذا فيه عجب أن يسأل ویصدّق وهذا فيه لفت 
انتباه الصحابة إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدقء فالمتعلم إذا أتى 
بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا 
أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية» وذلك ليستفيد منه الآخرون؛ 
لأن النبي و يعرف أن هذا جبريل وتصديقه له دال على هذا بوضوح. 
قوله: «قال: كَأَخبِرْنِي عَن الإيِمَانء قَالَ: أن تُؤْمِنَ باللّه وَمَلائِکیہ 
كته سل ولیزم الا جر من بالق رو شود ذکر آرکان الإيمان 
الستة» وهذه الارکان جاءت في القرآن آیضا منها خمسة متتابعة جاءعت في 
قوله وبق : 2 امن باه ومکتیکیو- کید وَرسلو یچ [بتره:۰۳۸۰ وقوله ولق : 


مرس بت فج يك رو ےر سر ھک“ خر ہم و rite‏ مره ص] سر ھی مر 
طول الب من ءامن با الیو الآ رکه والکتب وین که [ابتره: ۲۱۷۷ 
3-1 


5 . ملسم مس ہے وہہ ےر ومني مرس بر و« من سر مت مك > لم ر 
وقوله : ییا آلزین ءامنوا َامِنوا ام وَرسُولوء والکتپ ألْذِى درل عل رسُولو۔ 
ر 7 2 2 مہ مرو وا مریم مس ۾ ہے مسرت 52 سرد ۳ فار 
والجتب الذۍ انرل من قل ومن یکفر باه میک وکنییہ وزسلی وَألْوْرِ 


0 


اه [التساء: »]١۳١‏ وفى القدر جاء قوله ك : نظ 


زا ہے یی سر۔ کل مر 
وأنبأنا (۱۷/۱فتح) وفیه : «وقال أبو الْعَالِيَةِ عَنْ ان عَبّاس وهجا عَن النبى لا فیما 
زی عَنْ رَه وفال آنس عن ال پل يروي عن ره عو وَجَل وَقَالَ ابو هْرَيْرة عن ال لله 
يَرُوِيهِ عَنْ زبکم عَزَّ وَجَل2. 


شرح ثلاثة الأصول 





۱۷۷ 


50 کر مر 


سىء كفت مد رکه [القمر:ه؛]ء فأصول هذه الأركان جاءت أيضًا في القرآن. 

وهذه الأركان الستة هي التي غُبّر عنها بأركان الإيمان» والخمسة التي 
قبلها بأركان الاسلام. 

ما معنی كونها أركانًا للإيمان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي أن پنتبه لها وهي 
أن لفظ (آرکان الإسلام) ولفظ (أركان الایمان) ل يرد في شيء من 
النصوصء فلم يرد أن للإسلام أركانًا ولا أن للإيمان أركانًا وإنما عَبّر 
العلماء بلفظ الركن اجتهادًا من عندهمء وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهّم 
النصوص على ضوء هذا الأصل؛ وهو أن التعبير بالأركان إنما هو فهم 
لأهل العلی وفهمهم صحيح بلا شك؛ لأن الركن هو : ما تقوم عليه ماهية 
الشيء» فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه» فمعنی ذلك : أنه إذا 
تخلف ركن من الأركان ما قام البناءء فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء 
الإيمان أصلًا؛ لأن الركن في التعريف الاصطلاحي : هو ما تقوم عليه 
ماهية الشيء» فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا ء يعني : لم يقم الشيء 
وجودًا شرعيًا ؛ لأن قيامه مبني على تكامل أركانه . 

وهذا يورد علينا إشكالًا وهو: أنه في الاسلام قيل: هذه هي أركان 
الإسلام الخمسة» والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام -وهما 
من أركان الإسلام- أنه ليس بمسلمء واتفقوا على أن من ترك رکنا من أركان 
الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلًا ء وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح 
حادث فینبغی أن تفهم -وخاصة في مسائل الإيمان والاسلام والتكفير 
وما يتعلق بها- أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام فهذه الألفاظ التي للإفهام 
لا نکم على النصوصء وإنما النصوص التي تُُحَکُم على ما أتى العلماء به 
من اصطلاحات» أي أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص» وأن 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۷۸ 
نفهم التصوص على ضوء الا صطلاحات . فإذا صار الا صطلاح صحيحًا من 
جهة الدلیل الشرعي رجعنا في فهم الدلیل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك» 
ومذا یتضح ببيان آرکان الاسلام فانه لو تخلف رکنان من أركان الاسلام 
- تخلف الحح مثلا والصیام - فان آهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن 
من لم یأتِ بالحح والصیام فإنه لیس بمسلم بل قالوا : هو مسلم ؛ لأنه شهد 
أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ ولانه آقام الصلاة مثلا» واختلفوا 
فیما عدا ذلك من الارکان فیما إذا ترکھا ء ولم یأتِ بها دون جحد لها مع أنه 
تخلف عنه ركن أو آکثر» وهذا يعني أنه في فهم أركان الاسلام نجعل هذه 
الارکان تختلف في تعريف الرکن عن فهم أركان الایمان فنقول : في آرکان 
الاسلام یکتفی في الاسلام بوجود الشهادتین والصلاة وفي غیرهما خلاف» 
وآما في أركان الایمان فمن تخلف منه ركن من آرکان الایمان فانه لیس 
بمؤمن» هذا من حیث التأصیل . 

فذا نقول : يمكن أن يسمّى مسلمًا ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام» 
ولا يصح أن یسمی مؤمنًا إن تخلف عنه ركن من آرکان الایمان . 

إذا تقرر هذا فأركان الایمان الستة هذه فیها قدر واجب لا يصح إسلامٌ 
بدونه» قد واجب على کل مكلف من لم یأتِ به فليس بمؤمن ء وهناك قدر 
زائد على هذا تبح للعلم أو تبع لما يصله من الدليل» فما هو القدر المجزی 
الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ هناك قدر مجزئ في الإيمان باللهء 
وبالملائكة» وبالکتب» والرسل» واليوم الآخرء والقدرء وقد مر معنا 
تفصیل ذلك'''. 


(۱) راجع (ص ۱۵۸ وما بعدها). 


شرح ثلاثة الأصول 
سسس سک | ۱۷۹ 

قال : «وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حيرو وَسَّرّواء وقوله : اخَیِْو وَشَّرُواء الشر هنا من 
باب ضافة القدر إلى العامل» آما فعل الله كك فليس فيه شر كما جاء في 
الحدیث : «وَالشَّرُ ليس للیْكَ»۳. 

قوله : تال :خی عَن الاخسان. ال : «أَنْ تعد الله َأنَكَ تَرَاهُ ان 
لم تكن تَرَاهُ هرا قال العلماء : الاحسان هنا ركن واحد» والاحسان 
جاء في القرآن مقرونًا بالتقوى : و همع لت و رات شم مخت 
[النحل :۲۱۲۸ ومقروتا بالعمل الصالح ومقرونا بأشیاء وأيضًا أتى الاحسان 
مستقلا : ان اجنوا لسع وَزِيَادَة © ایونس:٦٦]ء‏ ویراد بالاحسان : إحسان 
العمل » وقوله هنا في بیان رکنه : اَن تَعْيْدَ اکن تام فان لم تكن ترا 
ان یر هذا ركن به يحصل الاحسان؛ لأن الاحسان من أَحَسَنَ العمل 
إذا جعله حسئاء وإحسان العمل یتفاوت فيه الناس» ومنه قدر مجزی يصح 
معه أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسئًاء فكل مسلم عنده قدر من 
الاحسان لا يصح عمله بدونهء ثم هناك القدر المستحب الآخر الذي 
يتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة. 

فأما القدر المجزئ: فأن يكون العمل حسئاء بمعنى: أن يكون 
خالصًا صوايًا . 

وأما القدر المستحب: فأن يكون قائمًا في عمله على مقام المراقبة 
أو مقام المشاهدة ومقام المراقبة أقل» ومقام المشاهدة أعظم المراتب 
التي يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب له 


شرح ثلائة الأصول 
۱۸۰ 


قأما المرتبة الأولى -مرتبة المراقبة- : فهي في قول النبي كل : إن لم 
تک را كَإِنَهُ یر وهي مقام أكثر الناس» فإنهم إذا وصلوا إلى هذه 
المرتبة فانهم يعبدونه كك على مقام المراقبة فإذا راقب الله بأن دخل في 
الصلاة بمراقبة الله ويعلم أن الله ق مطلع عليه» وأنه بين يديه كما قال 35 : 
وما تک فى سان وما تاوا مه من قران ولا تم بن عل لا کا كك شهودا 
إِذْ يصون فيه آیینس :۰۲۷۱ فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله كث للعبد. 

وقد قال النبي يل : «صل صلا مود" لتعلم أن الله كق مراقبك» وأنه 
مطلع عليك» وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه ويراه منك » وكلما 
عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل فإذا تحرك المرء في صلاته 
فاستحضر مقام مراقبة الله كك له واطلاعه عليه» فإنه مباشرة سيخشع 
لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة. 

وأما مقام المشاهدق: فهو أعلى من مقام المراقبة» وهو الذي أخبر به 


سے 
سر جک 


النبي لا بقوله : «أَنْ تَعْبْدَ الله كأنك ترا وهذه المشاهدة المقصود بها 
مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات؛ لأن الصوفية والشُلال هم الذين 
جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات -كما يزعمون- وهذا من أعظم الباطل 
والبهتان» وإنما يمكن مشاهدة الصفات ویعتی بها : مشاهدة آثار صفات 
الله كك في خلقهء فان العبد المؤمن كلما عَظم علمه ويقينه بصفات 
الله عل » وبأسمائه أَرْجَع كل شيء يحصل في ملکوت الله إلى اسم من 
أسماء الله ء أو إلى صفة من صفاته» فأي حالة من الحالات يراها فی 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰6۱۷۱ والإمام أحمد في المسند (۵/ ٤١٦)ء‏ والطبراتى فى 





شرح ثلاثة الأصول 
۱ 

السماء أو في الأرض» فان مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه ُرجع 
كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله يك وصفاته في خلقه ؛ ولهذا يحسن هذا 
المقام لمن عظم علمه بأسماء الله 58ء وبصفاته وبأثرها في ملکوته 
فيأتي -لعظم علمه بذلك- حتى يشهد صفة إحاطة الله كث بالعبدء وأن الله 
رقيب عليه» وأنه محيط به» وأنه شاهد عليه» فيعظم ذلك في نفسه حتی 
يستحيي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو كما جاء في الحديث 
له حى أن يُسْتَحيًا ينه هذا لأجل مقام المشاهدة العظیم. 

فا أهل السنةء والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب 
على منهج اهل السنةيجعلون الإحسانا على مقامین: العراية؛ داد 

وكل هذا راجع إلى إحسان العمل: لک أي أ سن عملا 
[الملك : ۰۲۲ كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان العمل . 


5 3204 اس سم 
قوله: «ثم انطلق»: يعني جبريل 44 . 
قوله : «فلیشت» : اللابث عمر مل . 


قوله : «مَلِيّا4: جاءت فی بعض الروایات : لیف ثلاگٌا »۲۱ أي : ثلاثة 
ایام . 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في کتاب الغسل - باب من اغتسل عريانًا وحده 
في الخلوة (۱/ ۸٥٤فتح)ء‏ وأبو داود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۰۲۷۷۹ وأحمد في 
المسند (۰)۲۳۹/۳۳ وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۲۸۷)ء والبيهقي في الکبری (۱/ 
۹ء من حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. 

(۲) أخرجه أبو داود (٭۹٦٦)ء‏ والترمذي (٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۷۳)) وأحمد في المسند 
(۰)۵۱/۱ وابن حبان (۰)۲۹۱/۱ من حديث عمر بن الخطاب له 





شرح ثلاثة الأصول 
۱۸۲ 


قوله : « ثم قال لي :هيا عُمَرٌ دري مَنِ السال؟» فلث: الله وَرَسُولهُ 


لم ۳۹ نان جبریل آتاکم يُعَلْمُكُمْ کم ». آخبره كل بذلك حتی 
يَعْظُم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. 

وبهذا یتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الاسلام ألا وهو معرفة دين 
الإسلام بالادلة. 

ملخص ذلك : ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة» 
عرّف الإسلام» وذكر أركانه, وذكر معنی الشھادتینء شهادة أن لا اله إلا 
اللهء ففسّر التوحيد وأدلة شهادة أن محمدًا رسول الله» وبين معنى الشهادة 
بان محمدًا رسول الله ثم بیّن أدلة أركان الإسلام الباقية» ثم ذكر المرتبة 
الثانية وهي الایمان ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الاحسان» ودلائل ذلك كله 
على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الافهام. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة» وتعليمها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك؛ على حسب مستوى من يخاطب في 
ذلك» وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- يعتنون بثلاثة الأصول هذه 
تعليمًا وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن 
يحفظوا هذه الا صول ويتعلموهاء وذلك هو الغایة في رغبة الخیر» ومحبة 
الخیر لعباد الله المؤمنين» إِذْ أعظم ما تسدي للمؤمنین من الخير» أن تسدي 
لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب 
جوابًا حسنا صحيحًا عاش بعد ذلك سعيدّاء وإن لم يكن جوابه مستقيمًا 
ولا صحيحًا عاش بعد ذلك -والعياذ بالله- على التوعد بالشقاء والعذاب. 


و عمل ]چٹ 3ج 





شرح ثلائة الأصول 
AY‏ 
اَل التایث: مَعْرِفَةٌ تَبِيَكُمْ مُحَمَدِ 5 كه هو مُحَمَّدُ بْنْ 
عَبْدِ الله ثِن عَبْدِ المُطلب بْنِ هاشم هاشغ من فرش وَقَرَيْسَ 
من الْعَرَبِء ورب من ذَژیة پشماعیل بن یرهم الخلیل. علیّه 
وعلی نيبن أَفْضَل الصَلَاة وَالسَّلَام وَلَهُ من الكُمُر؛ تلا وَسِنُونَ 
سَنة مِتھا أزد بَعُونَ فَبْلَ النّبَُّق ثلاث وَعِشْرُونَ تبیّا زشولا. 
قال كله : (الأضل الثَالِتُ : مغرقة كه محمد يكِ) » وقد سبق بیان أن : 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه يعنى معبوده. 
والأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة. 
وذكر هنا الأصل الثالث: معرفة النبى محمد ی والمراد هنا 
بالمعرفة : العلم به به على نحو ما سبق في الکلام على الأصل الاول عفر 
کم مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ كه : معناه العلم به وبحاله» العلم بنسبهء وأنّه من العرب» بل 
من أشرف العرب قبيلة» وأنه كان في عمره له كذا وكذاء نبوع وأرسل » قام 
داعيًا يدعو إلى التوحيد» وینذر عن الشرك» وما يتصل بذلك من المباحث . 
فحقيقةٌ هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي يِه وهذا العلم متعلق لتكون 
الشهادة بأنَّ محمدًا رسول الله على علم ومعرفةء فإنه إذا قال : أشهد أن 
محمدًا رسول الله فإذا قيل له : من محمد هذا؟ فلم یعرف كانت شهادته 
مدخولة؛ ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على 
سؤال القبر الثالث» ألا وهو من نبيك؟ يشهد المسلمٌ أن محمدًا رسول الله 
لكنّ هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالمًا وعارفا بمحمد هذا مَنْ هو؟ علا . 








شرح ثلائة الأصول 
۱۸ 
فقال ل تأنه موضعنا ھ هذا ڈا لام خو محم عبر الله بن َب امِب 


# فقال طائفة من آهل العلم: لم یسم قبله 2 في العرب أحد بهذا 
الاسم وإنما كانت العرب : تسمي أحمد» وتسمي حَمْدء وكُلّ ذلك مشتقٌ 
من الحمد رغبةً فى أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد وممن يحمده 
الناس على خصاله. 

* وقال آخرون: بل العرب تَسَمّت بمحمد لکن قليل» إِمّا اثنان أو 

وهذا الثاني صحيح» إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية آولئك النفر 
بمحمد» ممن هم في عصره ككل أو قبل ذلك بقلیل”'. 

محمدٌ معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد» فذو العرش 
محمودٌ وهذا محمدء ذو العرش هو الله يخ صفائه وأفعالّه وأسماؤه كلها 
يُحمد علیها یثنی عليه بھاء وتسمية جد النبي ا له بمحمدء على رجاء أن 
يكون ین آمل خصال الخیر التي یکتر من أجلها حَمْذُ الناس له علیها(۳؟ 
وهذا كان وصار ظاهرّا. فانه کيل خصاله کلها وصفاته كلها يُحمد عليها ؛ 
لآن حصاله بيا حین حتی ما كان منه قبل البعثة وقبل النبوءة وقبل الرسالت 
وقد كان کثیر صفات الخیر . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۹/۲٥۲)ء‏ وفتح الباري (057/5)» والاصابة في تمييز 
الصحابة /٦(‏ ۰6۳۲ وأخبار مكة للفاكهي (۱۱۱/۳). 
(٢(‏ انظر : شعب الایمان (۲/ ١١۱)ء‏ وزاد المعاد (۰)۸۹/۱ وجلاء الأفھام (ص ۱۸۸). 


شرح ثلاثة الأصول 





۱۸۰ 


فإدًا التسمية بمحمد تسمية من قبیل التفاؤل» كانت العرب تعرف ذلك» 
وکانوا یسمون خالدًا تفاؤلا بأن یکون من أهل المکث الطویل في الدنيا 
ومن أهل الأعمار الطویلةء وکانوا یسمون عاصيًا تفاژلا بأن یکون على 
أعدائهم من ذوي العصیان» وکانوا يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر 
على أعدائهم . . . وهكذاء فكثيرٌ من العرب إذا سموا رأوا المعنى» وتسمية 
النبي ‏ لوحظ فيها ذلك » على رجاء أن يكون َة كثير الصفات التي بخمد 
علیھاء وكان ما أمّله جَذُه في تسميته بمحمد» قد حصل» فأعظم ذلك أنه 
كان كله رسولا منزلا من عند الله كك . 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» وقريش 
أفضل العرب وصفوتھمء فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا كما جاء في 
الحديث: (إنَّ الله اضطقّی كانه بن وَلَدِ اسماعیل واضطقی ریسا مِنْ 
كا وأفضل قریشِ بنو هاشمء وأفضل بني هاشم محم 6 نكم جا" 
في الحديث الصحیح؛ > قال بعد ذلك : : اتا خیاز ین خبار ین یّار؛'؟' 


مر م2 


قوله : (وقریش من الْعرب) المراد بالعرت العرت المستعرية ؛ لآن 


. من حدیث واثلة بن الأسقع ضيه‎ )۲۲۷٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/۸۳)ء‏ والطبراني في الکبیر /١1(‏ ٤٥٥)ء‏ والأوسط 
۰ء والبيهقي في شعب الایمان (۰)۱۳۹/۲ وابن قدامه المقدسي في [ثبات 
صفة العلو (ص ۷۶) من حدیث ابن عمر ويا . 
قال ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۲/ :)۱۹۹/٦ ۰۲٤۸‏ (وهذا لا أعلم يرويه غير 
محمد بن ذكوان» ولمحمد بن ذكوان غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه 
إفرادات وغرائب» ومع ضعفه يكتب حديثه). وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 
(؟/757): (قال أبي هذا حديث منکر)ء وانظر: الضعفاء للعقيلي (۳۳۸/4). 





شرح ثلاثة الأصول 
۸٦‏ 


العرب قسمان عند أهل النسب ۲ : 

الاول : عرب عاربة: وهوّلاء انقرضوا الا قحطان في الیمن . 

الثاني: وعرب مستعربة : وهم الذين لم یکونوا أصلا من العرب؛ 
لکنهم دخلوا وصاروا عربًا بانفتاق لسانهم عن العربية» وبتکلمهم بالعربیق 
وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب المستعربة وهم العرب» وقد 
جاء في الحدیث الصحیح أن النبي بيا قال : ول مَنْ فُيقَ لِسَائ بل 
المي إسْمَاعِيلٌ ت۰۳ وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه 
إبراهيم » وأتى بأمه وجعلهما في مک ناسب العرب فصار مُلْهْمَا من عند 
الله كك بانفتاق اللسان عن العربية الفصحى» وهذا كما جاء في الحديث 
على أن كثيرًا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. 

قال: (وَالْعَربٌ من دري سْمَاعِيلَ بْنِ ِْرَاهِيمَ اللي علیّه وَعَلى نبنا 
أَفْضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلام) يعني أن قبائل العرب المعروفة قريش» وهذيل» 
بنو تميم» بنو دوس إلى آخره» أن هؤلاء جميعًا من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم 4# النسّابون يصلون بالنسب تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل 


. )071//5( وفتح الباري‎ »)١1١ /۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(5) رواه أبن كثير في البدایة والنهاية (۱۹۲/1)ء قال الحافظ في الفتح :)٥٥٤/٦(‏ رواه 
الزییر بن بكار في النسب من حدیث علي ولب بإسناد حسن » وقال السيوطي في المزهر 
في علوم اللغة (۳۱/۱): رواه الشيرازي في كتاب الألقاب من حديث علي بء 
مرفوعًا إلى النبي بي . 
وأخرج الحاكم في المستدرك (٢/٦٦١)ء‏ وقال: (صحيح الاسناد ولم یخرجاه) 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۳۳) من حديث ابن عباس چا موقوفًا عليه» قال: 
َو مَنْ نطق بل وضع الْكتَابُ ی لَفْظه. . . .٠.‏ الحديث. 


شرح ثلاثة الأصول 
۸۷ 


ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي وا وقبلەء أنهم يمكنهم وصل 
أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن 
۳ ا 

۱۳۳۳ أطي أي من جنسكم العری. من تالک 7۹ 
عه ماع رکه (اشویة:۱۲۸]) وقال ك ٠‏ لق هي هب 


رت شک 


فيم رسولا ین ن أشي » لآل عمران: ٤٤٦٦]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 
فاد النبي بيا ابن لعبد الله» وهو والده الأدنى» وابن لإسماعيل ابن 

إبراھیم وهو والده الأعلى» وهذان وهما عبد الله ولسماعیل هما 
الذبيحان» فقد جاء في حديثٍ ضعيف السند لكنه صحيح المعنى. | 

قال كك : «آنَا ابن الذییخین»! © المراد بالذييحين : عبد الله؛ لأنه باه لما 
استقسم فنذر أن يذبح إن خرح له دوس فنذر أن يذبح ولد ثم حصل له 
قصة ما هو معروف نصار فیک ہت وإسماعيل كذلك» فهو 
الذي جاء فيه قول الله كك : يش إن ری فى آلمتام أن آذعک تانظر مادا 


(۱) قال ابن القيم صَنَهِ: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه 
البتة» وما فوق عدنان مختلف فيه » ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل %4 
وإسماعيل هو الذبیح». انظر: زاد المعاد (۷۱/۱). 

)٢(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/٥۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۰)۱۱4/۷ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق )1١١/057(‏ من حديث معاوية ضيه . 
وقال ابن كثير في تفسيره :)۱۹/٤(‏ (وهذا حديث غريب جدًا)ء وأشار السيوطي في 
الدر المتثور (۷/ ۱۰۵) إلى ضعفه . 
والحديث حسنه العجلوني كما في كشف الخفاء (۲۳۰/۱). 


شرح ثلاثة الأصول 

AA 
تر یل قال یتابت اف عل ما تم کچ [الصافات ۰ء وهذا هو الصحيح» فإن الابن‎ 
الذي استسلم لابیه» صابرا محتسبّاء مطيعًاء لأبيه ومطيعًا لربه ك هو‎ 
إسماعيل أبو العرب.‎ 

واليهود تزعم أن الذبیح هو إسحاق» وهذا باطل ؛ لأن الله كك قال 
في سورة الصافات : مل قش تم بعر لیر لا ناما بلم مَعَة معة السعی ال بی 
اي آریٰ فی الما أن اذك کانظز مادا ریب قال بات افعل ما 7 
[الصافات: ۰۱۰۱ ۱۰۲] فوصف هذا الابن بأنه حلیمء وهذا الوصف بالحلم 
في القرآن لاسماعیل نك وأما (سحاق فانه یوصف بأنه عليم؛ قال: 
سرت کر لير 69 هذا من صفة إسماعيل :8لا ؛ ولهذا في هذه 
الآيات بعدها قال : وبرکا یه وع اشکق ومن ذُریّتھعا خسن وظالم لئے 
بیت © [الصافات: ۰۲۱۱۲ فبشر بإسحاق بعد ذلك . 


فالصحیح أن النبي بي هو ا بن الذبيح عبد الله والده الأدنى» وهو ابن 
الذبيح إسماعيل 4# والده الأعلى» وأما القول بأن الذبیح إسحاق تلا 
فإن هذا باطل 27 وانما دسه اليهود في المسلمين» حتى کشر في كتب 
التفسیں كي يأخذوا هذا الفخر وهو أن إسحاق ## هو الذي صبرء 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يك : «وأيضًا فان فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحیدك 
وفى ترجمة أخرى: بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب» لکن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحق» فتلقى ذلك عنهم من تلقای 
وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحق» وأصله من تحريف أهل الكتاب». 
انظر : مجموع الفتاوى -1"١ /٤(‏ 20175 ومنهاج السنة النبوية (0/ ۳۵۳). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۸۹ 
قال : (وَالْعَربُ مِنْ ذرّيّةِ إسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الیل عَلَيْهِ وَعَلَى يا 


۳ 
عم مر و 


۱ 


۳ 


فصل الصّلاة والسّلام) الخلیل هو إبراهيم فلا ؛ كما قال خن : واد 
ان لایع یلا [الساء:٠۲٠]»‏ ووّصف بالحُلة ابراهيم ونبینا محمد وَل 
فابراهیم هو خلیل الله وموسی كليم الله وأمًا نينا محمد با فانه اجتمع 
فيه الوصفان اللذان حص بهما إبراهيم وموسی. فهو خلیل الله» كما أن 
إبراهيم 4# خليل الله» وهو كليم الله» كما أن موسی 4 كليم الله» کلمه 
الله وق ليلة المعراج"*. ۱ 

قال هنا : (وَلَهُ من العمر: ثلاثٌ وسِنُونَ سنأً) أي من مبدأ ميلاده إلى 
وفاته يك عمره ثلاث وستون سنةء ولد یه عام الفیل» وعاش أربعين سنة؛ 
ثم بعد ذلك یئ وبعدها أرسل» ولما مضى عليه بعد ذلك عشر سنين عُرج به 
كما ذُكرء وبعد ذلك بثلاث سنین ترك مكة إلى المديئة مهاجرًا » فصار مره 
حين الهجرة ثلانًا وخمسين سنةء ومكث في المدينة عشرة أعوام وأشهرًاء 
وصار عمره ثلانًا وستين سنة اة . فصل ذلك فقال: (مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْل 
لو النبوّة تسبق الرسالة» (وَثَلآَثُ وَعِشْرُونَ نيا رَسُولّا) قال بعض أهل 
العلم”" : إنه ية مكث ثلاث سنين نبيّاء ثم عشرون سنة نبا رسولا؛ لأنه 


و 


كما قال الشیخ هنا : (نبّىَ ب (اقْرَاً) وَأَرْسِلَ ب (المُدٹر). 


IENE‏ وف 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۱٥۷)ء‏ ومسلم )١157(‏ من حديث أنس طلہ. 


چاه جع 
سکس دجن یرہ کے 

شرح ثلاثة الأصول 

(نبٔی ب (افْرًَ) وَأَرسِلَ ب (الْمُدّثْر), وَبَلَدُهُ مکش وَبَحَنَهُ له 
بالنذاز رو عن الشژك» وَيَدْعُو إلى التّو جید. 


الشرح: 


قال : (منها أربعون قبل الب ثم قال : (نبئ)ء وهذان لفظان مختلفان : 
الأول : (النبوة) والثاني : (نبی) نبىئ من النيوءة بالهمز» ونبّي من النبوق 
أ وفرق بين النبوة والنبوءةء وفرق بين النبي والنبيء لغةء أما من حیث الشرع 
فالنبي والنبيء واحد» وھما قراءتان مشهورتان سبعیتان متواترتان بالقرآن 
کل یا اد لہ رم ما أل اہك [التحريم ٠ء‏ القراءة الأخرى : #ياأيها 
التبيءُ لم تحرم ما أحل الله لك ۹6 [التحریم : ۰۲۱ والنبیین » والقراءة اللأخرى 
والنبيئين یتام ۲ آل لی اتی 21 [الأحزاب :۰1۱ #ياأيها ايء اتق الله 
[الأحزاب :۰۲۱ قراءتان مشھورتانء أشهر من يقرأ بالنبى عاصمء وأشهر من 
يقرأ بالنبيء نافع*' 

النبوة من الارتفاع كأنه صار في َة من ¿ المكان» أي في مرتفع مته» 
وسبب هذا الارتفاع الإنباء”” '» والتبوءة من الإنباء أنبأه فصار تبيئًا نیا » یعنی 


۱ 


لا 


قال: (ْبّحَ ب (اقرأ) هذا من الانبای ولا يصلح أن يُقال: (تبِيَ بإثرَأ) ؛ 


)١(‏ انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص١۱۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص۸۲). 

(۲) انظر: التعاريف للمناوي (ص۳۰۷)ء والقاموس المحيط (۳۷۲/۳) مادة (نباک 
ولسان العرب (۱۱۳/۱). 

(۳) انظر: القاموس المحبط (ص ۰)1۷ ولسان العرب (۱۲۲/۱). 





شرح ثلائة الأصول 
۱۹۱ 
لأن (نبي) من الارتفای ليس من الانباء والاخبار والایحاء» نبي من 
الارتفای فیقال : نبوة» فإذا آردت الفعل تقول : نبی آنبی ؛ لانه من الانباء 
فإِذًا نقول: يا آیها النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته ؛ لأنه صار مرتفعًا عن غيره من 
آهل الارض ہما آوحی الله كك إليه» أو النبوءة وهي التي هنا قال : (نبی) 
بمعنى أوحي إليه منبئًا به (نْبّىَ +(اقْراً)ء قبل ذلك قال : (وَثَلآَثُ وَعِشْرَوْنَ 


7 


ييا رَسُولًا) بريد بعضًا منها نبا وبعضا منها نينا رسولًا . 

وقد سبق بیان الفرق بين النبي والرسولء وأن النبي هو من آوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقین ۲ ومعلوم أنه إذا قلنا 
لم يؤمر بتبلیغه» أن هذا على سبيل الوجوب. لکن قد يبلغ ولا يكون التبليغ 
واجبًا عليه فالنبي هو : من أوحي إليه بشرع» أي بدين» وأمر بتبليغه أو لم 
يؤمر بتبليغه . إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبّاء وقد يبلغ ذلك استحباباء 
فالنبي يكل قبل أن يُرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله 38 إليهء بلغه خاصته كأبي 
بکر» وخديجة وا" ونحو ذلك. 

وهذا التبلیغ -على التعریف- لیس على سبیل الوجوب» بل هذا من جهة 
الاستحباب؛ لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان تعریف النبی هو من أوحى إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبلیغی أي وجوبّاء أو أمر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون 
تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب» ليس على وجه المطالبة من 
الله كك له بذلكء وقد يطالب فيؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه» 
لقوم مشركين» فإنه يكون ذلك الأمر إرسالّاء ولهذا قال: (تْبّىَ بائرَأ). 


)۱ راجع (ص (٦‏ . 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۲ 
قال 8 : امأ سو يك الى خَلَقَ ا 
حدیث عائشة رت المشهور أنها قالت -وهذا في أول الصحيح - :و 
ما بد ہو رَسُوِلُ اللہ كه من لوخي الرؤْيَا الصَّالِحَةٌ في الوم "نت 
رود إلا جاعث يفل لي الضبْح ؛ 2 م حُبْبَ له الاب وان لو بغار جرا 


چم ت 722 


کش ذه (وفو اش الال کرات اتود وساقت خبر إتيانه بالوحي» 
ورجوعه إلى خديجة وا وما حصل في ذلك . 


4 
ام عم 


فنبئ باقرأء أي جاءه الوحي. فقال : ھا آنا بقاري» قَالَ: اقرا قال : 
5 


ما آنا قاری“ ظیٗ ی أن جبريل یریدہ أن يقرأ شتا مکتوبًا » فقال : ا آنا 
بقاری»۰ لست من أهل القراء:''ء خلافًا لما قد يُْن» أو ما حمل عليه 
بعضهم أن قوله : «ما آنا رئ لست بقارئ يعني لن أقرأ ””ء ولم يرفض 
هذا الطلب اة لکن قال : (مَا نا بِقّارِئ۷ء أي لست بقارئ» أي لست من 
أهل القراءة؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب تیه فقال له مرة أخرى: أقْرَأُ . قَالَ: 
وو ا 
ایی عَلَقّ © کی الس بن کی © زا رف الک © الى علر بر © 
[العلق : ۰]1-۱ ر ا ار ا متا لن 
يرجف فوادُه حتی أتى خدیجةء فقصّ عليها الخبرء فقالت له : «کلا وَاللّه 
لا ريك الله بر تم الحم وتخیل الکل ویب امن 
قري الضّيفت, وین عَلَى انب الق ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله 
لها َء وقص عليه يكل الخبر ء فقال : هذا وَاللَه هُوَ لاوس الَّذِي لاله 


یر 


)۱( آخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۷۰) من حديث عائشة ريا . 
(۲) انظر: فتح الباري (۲/۱). 
(۳) ممن ذهب إلى ذلك : الطيبي» وأبو شامة؛ كما ذکر الحافظ . انظر المصدر السابق. 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۳ 

على موسی ن - والناموس : ملك الوحي الذي كان يأتي موسی نب 
ييي فیها جَذَعًا -أي في مه ی أكون یا إذ يخر مك مك قَالَ: 
َو مخرجی هُم؟» قال : لم یب أَحَذُ بوثل ما جا جثت به لا عُودِيَ . قَمَا لبت 
وَرََهُ أن وف ور الوخی . أو كما جاء فی حدیث عائشة چنا المعروف 
المخرج في الصحیحین؛ وهو في آوائل صحیح البخاری'''. 

نبو ب(اقرآً) فمکث فیها مدق وهذه المدة فتر فیها الوحی 

ثم بعد ذلك (أَرْسِلَ بِالْمُدَئّ)ء آنزل الله يق عليه : ماب اس © ف 
یز © © 7المدثر ٠:‏ ۰۱۲ فصار الواجبٌ هنا الإنذار» والإنذار-كما سیأتی- 
يكون لقوم وقعوا في شيء يُنْدَرُون عنه» فصار هذا علامةً على الرسالت 
فر یز ©6 € أنذر مَنْ؟ الجواب: جاء ذلك مبینًا في الآية الأخرى حيث 
قال ك : ریز عَشْیريَكَ الأو که [الشعراء: ۰۱۲۱۶ هذه كانت بداية الارسال 
وبداية الانذار وك . 

وأرسِل بِ«الْمُدَئرٌ) أي صار رسولًا بنزول أول سورة المدثر عليه . 

(وَبَلدهُمكة) هو من هل مكة بلا فقد كان يقول في مكة: «وَاللُ إِنَنِ 
لیر أَرْض اللو وب آزض الله رل وله لو لا آني ا حرجت منك مَا 
َرَجْتُ)”؟' فبلده مكةء وكان كَل يحبهاء وقال يله : ني لاغرف حرا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (٥۳۹۲)ء‏ والنسائي في الكبري (۷۹/۲٦)ء‏ وابن ماجه (۳۱۰۸)ء 
والإمام أحمد في المسند (۳۰۵/6) من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري . 
قال أبو عيسى : (هذا حدیث حسن غريب صحيح). 
قال الحافظ في فتح الباري (۲/ :)٦۷‏ (وهو حديث صحیح أخرجه أصحاب السنن) . 
وأخرجه الترمذي )۳۹۲٦(‏ واين حبان (۹/ ۲۳)» والحاكم في المستدرك (1/ 551) = 
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ِمَكَةَ گان يُسَلُمُ عَلَيّ قَبْلَ آن أبعت اي لاغرفه لن“ كانت أحجار مكة 
تحبه اة وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه بف قال: «إِنى 
۳ ر حر ار کے ررکم ہے و و 72 مهس € ور م 1 ۳ 
لأغرف خجرا بِمَكْهَ ان يُسَلّمُ عَلَيٗ بل آن أَبْعَكٌ١ء‏ أي بصریح السلام: 
السلام عليك يا رسول الله . 

(وَيَلدَهُ مَکة) وهذه البلد هي التي نبئ فیها» وهي التي أرسل فيهاء وهي 
التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله يق ينذر ويبشر يكام 
المد ف یر کچ [المدثر:١ء‏ ۲]. 

أوضح الشيخ هنا قال: (وَبَعَتَهُ الله بِالنْذَارَةِ عَن الشّركِ؛ وَیَدُعُو إلى 
التوحيد)» لإ از 46 ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشركء أي 
یخوّف. والإنذار: إعلامٌ فيه تخويف عَنْ شيء يمكن تداركه» لکن وقت 
تداركه يطول بخلاف الاشعار؛ لأنه عندنا ثلاثة آلفاظ : إعلام» إنذارء 
إشعار: 

الإعلام: مجرد إيصال العلم خبر. 

الإنذار: إعلام فيه تخویف؛ مدة الاستدراك فيه طويلة. 

الإشعار : إعلام فيه تخویف؛ لکن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر ۳ : 

آنذرت عَمرّا وهو في مَهَلٍ بل الصّبّاح فُقَدْ عَصَ عَمْرُو 


= والطبراني في الکبیر ۰4۲۲۷/۱۰۱ والبيهقي في شعب الایمان (۳/ 48۳) من حديث 
ابن عباس وا . قال آبو عیسی: (هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه)» وقال 
الحاکم : (مذا حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه). 

(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة ضيه . 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۱/ ۱۸4). 


شرح ثلائة الأصول 
۱۹۵ 

فدل على أن الانذار یکون بعده مدة یمکن الاستدراك بها فقوله : (ینذر 
عن الشرك) یخوف من النار» یخوف من عذاب الله یخوف من سخط 
الله؛ كما قال وك : هكان آمرشوا کَقُل آنذردھر صَهِنَةٌ مَثْلَ سمقة عاد وتمود که 
[فصلت : ۰۲۱۳ 

فإذًا الانذار یکون عن الشرك وعما یکون عقابًا لأهل الشرك من آنواع 
العقوبات فى الدنیا بالهلاك والاستتصال وفی الا خرة بالعذاب والنکال . 

(وبعتّهُ الله بالْذارَةٍ عن الشركِء ویدو إلى النٌوحیدِ)ء الانذار والنهي عن 
الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة إلى التوحيد» وهذا التقديم هو المفهوم 
من كلمة التوحيد لا له إلا الله» وهو المفهوم من قوله كك : و انيز 9© 
رک مكبر © 24 فقوله : «مٌ یز 40 يعني : أنذر عن الشركء ورك 
كبر 46 ؛ كما سیأتی معناهء أن معناه عظمه بالتوحيدء فإدًا قال: 
(بالنَدَارَةِ عَن الشّركِء وَيَدْعُو إِلَى التَّوحِيدٍ) هو معنی (لا له إلا الله) . 

ذكر العلماء أن ثم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية» 
والدعوة إلى التوحيد تحلیةء ومن القواعد المقررة أن التَخْلِيّة تسبق التَحَلِيَة 
لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ 
لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهةء ثم إذا خلا القلب من 
التعلق بأحدء أمره بأن يتعلق بالله کن وحده دون غیرہ'''. 


3 ر 2 ه سج Ag KTR‏ 
ےل کاش از فوسل رن 


(۱) قال أبو السعود في تفسيره (۱/ :)۲٥٢‏ «وتقدیم الکفر بالطاغوت على الإيمان به تعالى 
لتوقفه عليهء فان التخلیة متقدمة على التحلية» . 
وانظر: فتح الباري (۱۳/ ۵4۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۹ 





والّلیل قَوْلَهُ تعالی. ا لر © ف نیز © ویک كي © 
یابقر © وال نر © وا نت 0 جو 
[المدثر : ١‏ -لا] , 


Dm 


وَمَعْتَى مر نیز يُنْذِرُ عَنِ الشرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِ 
لوک تک أَيْ: عَظفْهُ بِالتَّوْحِيدِء ویب تر أيْ: طهر 
آغماتك عَنِ السرا به ویر ف تأَمْجْر)ه الزخِرُ افضتام» وَهَجْرُهَا 
تژکها وَأهْلَهَاء وَالْبَرَاءَةُ منها وَآمْلهًا. 


| نشے ج: 


قال: الیل قَوْلَهُ تغالی : با اس المُدَثّرُ: هو المتخطي 
المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك. قال: »اف یرک هذا 





للوجوب . 
قال الشيخ 5 ا : (وَمَعْنَى ر رکه یر عَنِ الشرله وَيَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِ) 
-كما سبق- ورک مك عَظمْهُ بالتَوْحِيدِ)» يعني : أن قوله ٹا : وک 


مكيدي معناه : خص ربك بالتكبير ؛ لأنه قدم المفعول وأصل الكلام: كبر 
ربك . فقدُم المفعول على العامل فيه وهو الفعل» فدل على الا ختصاص . 

قال الشيخ : (مَعْنَى اورک ک4 أ ي عَظمْهُ بِالتَوْحِيدِ)» وهذه لاشك من 
الشيخ كن من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسطء ذلك أن 
التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد: 


الاول : تكبير الله ك يكون في ربوبیته؛ أي اعتقاد أنه أكبر من كل شىء 





شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۷ 


ری أو یتوهم أو يُتصور أنه موجود. فهو آکبر من كل شيء في ربوبیته» في 
ملكه» في تصريفه لأمره» في خلقه» في رزقه» في إحيائه» في إماتته» إلى 
آخر معاني الربوبية» قال کل : ووک مكيأ [الاسراء: ۰۲۱۱۱ الله أكبر يشمل 
هذا المعنی» ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي . 

الثاني : أن الله وك أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده 
دون غيره» فإن العبادة صُرفت لغير الله وهو كك أكبر وأعظم وأجل من كل 
هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة» فالتكبير يرجع إلى الربوبية 
وهو الأولء وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه الإلهية. 

الثالث: تكبير يرجع إلى الا سماء والصفات» أي أن الله ڪٿ أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته» فإنه في أسمائه أكبر من کل ذوي الآسماء 
فالأشياء لها آسمای لکن أسماء الله كك أكبر من ذلك» لما فيها من 
الحسن» والبهای والعظمة» والجلال» والجمال ونحو ذلك» وكذلك فى 
الصفات» فصفاته غلاء كما قال هك : و امكل ال ف ارت وَالايض» 
[الروم:۲۷]ء وقال ن : لویل ال ال ہہ [النسل : ٠‏ أي له الا سم الاعلی؛ 
وله النعت الأعلى » وقال 25 : اوم من أو نوا که [الإخلاص :٤ا‏ 
وقال وك : مهل تَا َم سيا سیم:۰]00 ونحو ذلك فهو يك أكبر من كل 
شيء في آسمائه وصفاته . 

الرابع: كذلك قوله: ورك فکرکی أي في قضائه وقدره الكوني» 
فالله كك في قضائه وقدره الكوني آکبر» فقضاءه وقدره له فيه الحكمة 
البالغة» وأما ما يقضيه ويقدّره العباد لأنفسھمء يقدر الأمر بنفسه» ويفعل 
الأمر لنفسه فان هذا يناسب نقص العبد والله كك في قضائه وقدره بما 
يحدثه في كونه فهو أكبر. 





شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۸ 
الخامس: تکبیر الله 8ے في شرعه وآمرہء وهو اعتقاد أن الله كك آکبر 
فيما أمر به ونهی» وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم » أكبر وأعظم من کل ما 
يشرعه العباد» أو يحكم به العبادء أو يأمر العباد به وينهون عنه» ولهذا 
صارت هذه الكلمة (الله أكبر) من شعارات المسلمين العظيمة» يدخلون في 
الصلاة بهاء ويرددونها في الصلاة» وهي من الأوامر الأولى التي جاءت 
للنبى ال قال ل له : ورب که فكل هذه المعانی الخمسة تدخل فى 
هذا. ۱ ۱ 
إذا لاحظت هذه المعانى الخمسة» فكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من 
القرآن تدبّر وأنت تقرأ الق رن الآيات التي فيها ذكر تکبیر الله تجد أن 
بعضها فيه ذکر الربوبية» وبعض الآيات فيه ذکر الالوهية» وبعضها فيه ذکر 
الاسماء والصفات» وبعضها فيه ذكرٌ قضاء الله الكوني- أفعال الله نت 
وبعضها فيه شرع الله ود إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير 
من أحسن وأعظم ما يكون. 
فقوله : فور ك عظمْه بالتوحيد) على ما سبق بيانه من المعاني ؛ لأن 
معاني التكبير هي معاني التعظيم» وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه 
فصار تفسير الشيخ هنا بقوله : ٣رر‏ مك أي : عَظمْهُ بِالتّوحِيدٍ وهو من 
التفاسير المنقولة عن السلف''ٴء أنه صار هنا اختيارًا مناسبًا ملائمًا واضح 
الدلالة. 


قال بعدها : (ط ی تمر أئ : طهّر أَغْمَالكَ عن الشَّرْكِ)» فسّر الثياب 


() انظر: تفسير القرطبي (۱۹/ 1۲). وتفسير البغوي (5/ ۳۱6 وفتح القدير للشوكاني 
(ہ٥/ ٣‏ ۳۲)۔ 


شرح ثلاثة الأصول 





۱۹۹ 


بالعمل الثوب أصله في اللغة ۲۳: ما يثوب إلى صاحبه» أي ما يرجع إلى 
صاحبه وسمي اللباس-سواء كان قمیضّا أو إزارًا أو كان سراويل» أو نحو 
ذلك» أو كانت عمامة- يسمى ثوبًا ؛ لأنه يرجع إلى صاحبه في التباسه به 
حال لبسه» هذا أصل الثوب؛ ولهذا يقال للعمل أيضًا: وب وتجمع 
على ثياب» باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه ؛ لهذا فسر قوله 3 هنا : (م ويك 
ةر أي : طهر أَعْمَالَكَ) فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها 
باعتبار أصلها اللغوي» أو يقال : إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه» 
فالثوب يلازم لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله ؛ » كما قال :سل 
ل اک کر ف که اسر ۰۱ الطائر : هو ما يطير منه من العمل من 
خير أو شر آلزم بەء صار ملازما له كملازمة ثوبه له. 


وهنا اختار الشيخ يه أحد التفسيرين المنقولين عن السلف"» وهو أن 
معنى : ی تلقزگه أي : (طَهّرٌ آغمالك عَيِ الشَّرْكِ) وسرت ب:طهّر 
ثيابك من النجاسات» اوتاب طفرگف هذا التفسير الأعم أنسب هناء لأنه 
يناسب ما قبله وما بعده فان ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحیدء وما 
بعده فيه تر للرّجْرْ وهجر للأصنام والبراءة منهاء بقي قوله: یب 
َر فاتساق الکلام وكونه جميعًا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار 
تفسير الثياب بالأعمال؛ لأن ما قبله مإ انر لینذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» اوربك کې أي وعظمه بالتوحیدء رناب طهر ء ثم قال : 
و كَمَجْرَ» التي هي الأصنام والأوثانء اتركها وتبراً منهاء الجميع 


(۱) انظر: لسان العرب (۲۶۳/۱). 
(؟) انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (۲۹/ :)١55-١54‏ وتفسیر ابن كثير (46۱/6). 


شرح ثلاثة الأصول 

۲۰۰ 
في البراءة من الشرك› والبعد عن الشرك› والنهي عنه» والدعوة والالتزام 
بالتوحيد . 

بقي قوله : ویب َر لی لھا تفسيران : 

٭ تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة. 

٭ وتفسیر للثياب بالأعمال» أي طهر أعمالك من الشرك . 

فصار الانسب للثياب أن يفسر : ریبک مز ل ء أي : طهر أعمالك 
من الشركء وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرین» آنهم یختارون في 
التفسير التفسيرٌ الذي يناسب السياق» يناسب ما بعده وما قبلہ واللغة لها 
محامل كثيرة. ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم . 

قال: ار لمیر 4 الرّجْوٌ: الأضتام وَعَجْرُهَا ترگها وه 
وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا وهای یعنی: ترك الأصنام» وترك أهلهاء والبراءة من 
الاصنام والبراءة من أهلهاء قال: اليم جر © € الزجز "۳ : اسم 
عام لما يعبد من دون الله» قد يكون صنمّاء وقد يكون وثنّاء قال هنا : 
(الرَجْرُ: الأضتام) يعني قوله : ور تهج © » أي الأصنام انرك 
ويلزم من ذلك أن يترك أهلها ويتبراً منها ومن أهلهاء (الرّجْر: الأصْنَامٌ) 
الأصنام: جمع صنم والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على 
هيئة صورة› عند كثير من العلماء”' أي الصنم يكون مصورًا على هيئة 
صورة» صورة كوكب» أو صورة جني» أو صورة شجرة أو صورة آدمي 
)000( انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۲۹/ »)۱٤۸‏ وتفسير ابن کشر (4/ 1۲ ۶). 


69 انظر : النهاية في غريب الحديث »)٠١١ /٥(‏ وتفسير الطبري (۷/ ۰۲44 ۳ )) 
وفتح الباري (4/ 4۲6). 


شرح ثلائة الأصول 
۱ 

أو صورة نبي » أو صورة صالحء أو طالح» أو صورة حيوان» أن یکون على 
هيئة صورة مما هو على الأرض-مما يعبد من دون الله- صار صنمّاء فان 
كان ما يَعْبّد من دون الله لیس على هيئة صورة صار اسمه الوثن . 

لهذا قال یل : الله لا تَجْعَلٌ قبری وتا بعد لا يصلح صنمًا 
يُعبد؛ لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة» قال: (وَتْنَا يُعْبَدُ الوئن : اسم 
لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورًا على هيئة صورة. 

قال بعض أهل العلم: الوئن قد يكون أيضًا على هيئة صورةء فيكون 
الصنم ما له صورق والوٹن : يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة . 
وهذا هو القول الثاني » فيكون كل صلم وثتا ولیس کل ون صنما 
وأخذوا هذا من قوله يل فى سورة العنکبوت» قال كك مخبرّا عن قول 
إبراهيم 2822 لقومه: لا دوت من دون الہ وشا ورت لِفکا » 
[العنکبوت: ۰۲۱۷ فحصر فقال کیا : رت لوت من دون 1 اوتا که 
[سکیرت: ۰۲۱۷ قد بین الله كك في آياتٍ أخر أنْابراهیم سألهم عن عبادتهم 
قال : ما تون که [الشعراء:۷۰]ء فکان جوابهم : تقالو تمد َصْنَامًا ملل لا 
سن ھا > [الشعراء :۰۲۷۱ صار الوئن يشمل الصنم وغير الصنمء فهذا 
القول أدق -وهو الذي أختاره- أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم» يعني 
)١(‏ أخرجه الحميدي في مسنده (٢/٤4٥)ء‏ والامام أحمد في المسند /٢(‏ ٢٥۲)ء‏ وأبو 

يعلى في مسنده (۱۲/ ۰۳۳ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۷) من حديث أبي هريرة وه 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰۱۵۰/۲ "/ 20٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه 

. عن زيد بن أسلم مرسلًا‎ )٥٥١/١( 


وأخرجه الإمام مالك في الموطأ )٤۱٤(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا 
أيضًا ۔ 








1 شرح ثلاثة الأصول 
سس سس سس :2 


ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورت وأما الصنم فهو في 
الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: «الرجرٌ: الْأَضْنَام) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة الأصنام» فإنه 
بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان؛ لأن العلة فيهما واحدة» وهي عبادة غير 
الله وقّء وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 


ILRI ALEXIS ےو‎ 


شرح ثلاثة الأصول 


َخَدَ عَلَى هد عَشْرَ سِنينَ يَدْعُو إلى النّوْحِيدِء وبَغْت العشر رخ 
به إلى السَّمَاء. 


الشرح: 


قال: (أَحَدَ علی هَذَا عَشْرَ سین يَدْعُو إلى التَّوْحِيدِ) يعني بذلك أنه 
مكث پل عشر سنين يدعو قومەء ويدعو عشيرته الا قربین وجوبًا لقوله 3 : 
ونر عَِرَيَكَ الأقرون» 469 :»۷۱ فأخذ يدعو إلى التوحيد قبل 
أن تنزل الفرائض» لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحوء ولا فريضة 
الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحوء > لم تحرم الخمرء ولم يحرم 
الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا معنى قوله : (أَحَدَ عَلَى عَدًا) 
يعنى : على الدعوة إلى التوحيد والنهى عن الشرك. (آَحَدَ عَلَی هَذَا) على 
الإنذار عن الشركء والدعوة إلى التوحيدء أخذ عشر سنین يدعو إلى 
التوحيد» ما كان يدعو فيها إلى الاعمال لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه 
كان له صلاة في ذلك . 

قال كثير من أهل العلم : كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين تلك 
صلاتين في اليوم والليلة : 

أحدها: في إقبال النهار. 


والأخرى: فى إقبال اللیل ء أي : آحدها : الفجر» والثانی: المغرب» 
- 027 0 5 سر مر سے مر ور سے م کیہ ۾ ر 2 
وحملوا عليه قوله ی في سورة طه : «#وسیح بحم ريك قبل طلوع امس 
رموس وھ 


وشل رو که [طه: 4۲۱۳۰ وكذلك قوله ا في سورة ف : مووَسَيَح محمد ريك 
َل طلوع آلسَمس وبل الغرُوب» (ف:۳۹ء ونحو ذلك من الآيات» أما 








شرج ثلائة الأصول 








الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك . 

قال : (وبعد العشر عر به إلى السَّمَاءِ) المعراج معناه الصعود» (عْرِج به 
إلى السَّمَاءِ) يعني صُعد به إلى السماء» ومن أسماء السّلم والهرقاة التي 
يُرتقى عليها المعراج» فمعنى المعراج السلم الذي بُصعد علیه۳ (مُرجٌ 
بهِ) أي صُعد به» والتسمية بليلة المعراج وهي الليلة التي صُعد بالنبي يله 
فيها على المعراج أي على السلم» تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو 
المعراج؛ فهو َيه أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس» وبعد 
ذلك (ِعَرِجَ بواء الدابة ربطت عند بيت المقدس؛ ثم أخذه جبريل وعرج به 
بالمعراج - بالسلم الخاص الذي يصعد عليه- إلى السماء. 


قوله : (إلى السَّمَاءِ) المقصود به جنس السماء أي السموات حتی ارتفع 
في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ی حتى إنه قرب من ربه وك » وكلمه 
ربه كق بدون واسطةء ورأى یر تلك الليلة نور الله ء ورأى الحجابٌ 
الذي احتجب الله ك به عَنْ خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي وه ستل هل رأيت ربك؟ أي ليلة المعراج فقال : «رَأَبْتُ وراك 
وفي روایة أخرى قال : ١نُورٌ‏ أنّى رام( يعني : ّم نور فكيف أراه؟ وهذا 
من الفضل العظيم له وَل أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة» 
ورأى الجنة» ورأى النار» في ليلة» ورجم» والسماء الواحدة لا يقطعها 


.)۲۳۰/4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۲۲ /۲( انظر: النهاية في غریب الحديث (۰)۲۰۳/۳ ولسان العرب‎ )( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث آبی ذر ضيه . 





شرح خلاثة الأصول 

۰٢ 
القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة" وما بين السماء والسماء لا يقطعها‎ 
القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنةء وهكذا حتی تصل إلى السماء السابعة‎ 
ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي ي إلى آخره فلاشك أن المعراج له يك‎ 
مما يدل على عظم قدره عند ربه يك ؛ لهذا قال 4 في الإسراء وهو من‎ 
العجب بمكان : سحن لی أْرَى بِعَبْدو لا ق امسر الحرم ال‎ 


س عر 


الد لاه (الاسراء:١]ء‏ أي في بعض الليل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ثم رجع؛ هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند 
العرب» ولا شك أنه محل عجب. باعتبار ما كان عندهم من المركوبات» 
فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم يرجع إلى بيت 





لاشك أنه مما أكرم الله ود به نبيه يكل . 


ھی تھی فده 


(۱) كما جاء في الأثر عن ابن مسعود وه موقوفًا عليه . 
أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص 50 )» ونقض الإمام عثمان بن 
سعيد (۰۷۱/۱ ۵۱۹)ء وأبن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ ۸۸۵)ء والطبراني في 
الكبير (۹/ ٢۲۰)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۰۵۱6 588 )۰ وابن بطة في الإبانة 
(۳/ ۱۷۱)۔ 
وفيه : هما بين السَّمَاءِ ال اي تلا یر نس ماق عام > وَمَا بين کل سَمَاءِ مَسِيرَةٌ 
مس مائو ای تی لاء الاي زین تسوحن مال کاپ وما ین 
لح و میب تحنس او عامء عرش عَلَى الما وَاللَهُ عَرٌوَجَل 2 


زيم ما 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۰۹ 
iL‏ ےہ ھ دوه ۹3 و ےر ے ےو 
وفرضت عليه الصلوات الخمسء وَصَلى فى مكة ثلاث سنین؛ 
رك و ٥‏ َ‫ 0 7 
وَبَفُدھا أمِرَ بالهجرَة إلى المدينة. 


الشرح: 


قال : (وَفِْضَتُْ عَلَيْهِ الصّلَوَاتُ الْحَمْسُ) على هذا النحوء بعد أن فرضت 
عليه خمس صلوات وأصبح صباحه في مكة» نزل عليه جبریل يعلمه أوقات 
الصلوات وأنواعھا'''. 

قال: (وَصَلّی في مكةَ لاک سِنِينَ» وَبَعْدَهَا آمر بالهخرة إِلَى الم 
فصلى السنة العاشرة» والحادية عشرء والثانية عشرء من البعثق ثم بعد 
ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة . 

صلی في مكة و ثلاث سنین بعد أن فرضت عليه الصلاة» صلی 
الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليهء قد حددّت صفاتهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وخددت أوقات الصلوات كليّاء جاء جبريل ل 
إلى النبي و وبين له أوقات الصلوات» وبعد ثلاث سنين من فرض الصلاة 
هاجر النبي كَل إلى المدینةء بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته يك إلى المدينة 
ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف . 


7 ھی تھی وهی 


(۱) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۵۲۱ ومسلم )51١(‏ من حديث أبن 


مسعود ونه . 





شرح ثلاثة الأصول 








۳۷ 


والهجرة الائتقال مِن بَلَد الشْرّكٍ إلى بل الاشلام ولهجرة 
فریضة علی هَذِه اه من بل لك إلى بل الإشلام هي بَاقِيَة 


إلى أن تقوم السَاعَة. 
قَوُلُهُ کا که الاک لالہ اش بالا هم 
وَالذَّلِيل وله تَعَالَى رن توفلهم المكيكه ظالیی آنشسمم قالوا ف 
٠‏ م7 6 ہے سے و معا سس سره ےہ صلا ر ر مي مرا ہمہ کہم 1 ا 
کر قالوا كنا مضه مُستضعفین في آلارض قالوا الم تكن آرّض اللہ وميعة فنهاجروا فيا 
ر م حسم سی لیے زر رس ۳ 2 قرو مرو مر ر کیہ کے ےج 
ایک ماوهم جه ساوت مصیا 6 ! لمع مت الرجال النساء 
ےم اس سر وع ۳ مر ساس لوسرو سل ر کم r‏ پر ہےر ميو >> مرن رس 
مسو جار ولا ندون سَبیلا (48) فاژلليك عسی الله أن يعفو 
م 7“ سر ری عونا 
ہم وکا الہ عفوا عَفورا € 46 [الساء:۹۷ -44]. 
وَقَوْلَهُ عا : ٭ بلعبادی لن مامتا ان َّ أَرْضى واسعة فایلی فاع رون 6 
[العنکبوت:٥٤]‏ 


قال ابوک » بت : سَبَبُ نزول هَذِهِ الابه ية في المَشلمین الِْينَ 
بقكة لم يَهَاحِرُواء تاداهم الله باشم الإيماد ر . 


سے 
فا 
هه 


الیل عَلَى الْهَجْرَةٍ من السُنَّةِة قوله وا «لا تنقطغ اهجرة حَنَى 
قثقطع وه ولا تصغ وف حتی تطلع شم مِن مَثْرِيهَا؛''' 


الشرح: 





هنا المؤلف ياه فسر الهجرة فقال : (والهخرةٌ : : الإنْتِقَالُ من یلد الشرك 
إلى بل الإسلام)ء هذا تعريفها الاصطلاحي. 


.)8۷۲ /۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه ابو داود (۷۹٢۲)ء والنسائي في الكبرى (۰)۲۱۹۱/۵ والإمام أحمد في‎ )۲( 
. من حديث معاوية ضيه‎ )۹۹/٤( المسند‎ 





شرح ثلانة الأصول 
سسب 


والهجرة في اللغة : الترك ۰ وفي الشرع : ترك ما لا يحبه الله ويرضاه 
إلى ما يحبه ويرضاه» ويدخل في هذا المعنی الشرعي هجر الشرك» يدخل 
فيه ترك محبة غير الله ورسوله» ويدخل فيه ترك بلد الكفر؛ لأنَ المقام فيها 
لا يرضاه الله کے ولا يحبه. 

آما في الاصطلاح فقال: (والهجرةٌ: الانتقال ین بل الشرك إلى بل 
الإشلام)؛ الانتقال أي ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الاسلام» وسبب 
الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة. أو سبب مشروعية الهجرة: أن المؤمنٌ 
یجب عليه أن بظهر ديه » معترًا بذلك» مبيئًا للناس» مخبرًا أنه يشهد شهادة 
الحق؛ لان الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار غيره» وهذا 
الإخبار يكون بالقول والعمل» وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن 
مضمون الشهادة ومعنى الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دینه ؛ لان إظهار الدين واجب 
في الأرض» وواجب على المسلم أن يظهر دينه» وأن لا يستخفي بدينه› 
فإذا كان اظهازه لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها ويهاجر. 

قال : (الریقال من بل اسر إلى پل الإشلام) بلد الشرك هي : کل بلد 
يظهر فیها الشركٌ ویکون غالبّا ؛ إذا ظهر الشرك في بلٍ وصار غالبًا کثیرّا 
آکثر من غيره» فهي تسمی بل شرك سواء كان هذا الشرك في الربوبية؛ 
أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضیات الالهية من الطاعة والتحکیم 
ونحوها . فبلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غالبا . 


(١)‏ انظر : النهاية في غريب الحديث (۵/ «(YEY‏ ولسان العرب (۵/ «(YoY‏ والقاموس 
المحيط (ص ۷ 





شرح ثلاثة الأصول 

هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم تفه حينما سكل عن 
دار الكفر ما هي؟ قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفرء ويكون 
غالبا !۲۲ 

دا إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالبًاء معنی ذلك أَنْ یکون 
منتشرًا ظاهرًا با غالبا للخير» فان هذه الدار تسمی بلد شرك هذا باعتبار 
ما وقع وهو الشرك آما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فیها خلاف بين أهل 
العلم : وهي أن ينظر في تسمية الدار بدار اسلام ودار شرك بالنظر إلى 
آهلها . 

وقد سئل شيخ الاسلام تفه عن بلد تظهر فیها أحكام الکفر» وتظهر فیها 
آحکام الإسلامء فقال : هذه الدار لا يحكم علیها بأنها دار کفرء ولا آنها 
دار إسلام» بل یعامل المسلم فیها بحسبه» ویعامل فیها الکافر بحسبه . 

وقال بعض العلماء : الدار إذا ظهر فیها الأذان ومع وقت من آوقات 
الصلوات فانها دار اسلام؛ لأن النبي و كان إذا آراد أن یغزو قوما 
صَبّحَهِم” "2 وقال لمن معه : «انتظروا» فان سَعٌ أذانًا کت » وان لم یسمع 
أذانًا قاتل وهذا فيه نظر ؛ لأن الحدیث على أصلهء وهو أن العرب حینما 
يُعلون الأذان» معتی ذلك آنهم یقرون ویشهدون شهادة الحق؛ لانهم 


.)۱40۱ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كله (٦/۱۸۸ء رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۰۲4۰ 141). 

(۳) أخرجه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۳۸۲) من حديث انس وليه ولفظه : اي لل 
گان لا غَرَا با نوماه لم ين يَفْوُو بتا حى يُصْبِح وَيَنْظرَ ان سَمِعَ ادان کٹ عَنْهُمْ 
وَإِنْ لَمْيَسْمَعْ أَذَانًا أغَارَ عَلَبْهمْ؛ . 


شرح خلائة الأصول 
سح 


یعلمون معنی ذلك» وهم يؤدون حقوق التوحید التي اشتمل علیها الأذانء 
فإذا شهدوا أن (لا إله إلا الله) ورفعوا الأذان بالصلاة» معنی ذلك آنهم 
انسلخوا من الشرك وتبرؤوا من وأقاموا الصلاة» وقد قال يك : ون تارا 
َأَتَامُوا لكل گرا الکو لونک في الین که [التربة:١1]ء‏ فقوله : ین 
تابا من الشرك «وَأَقَامُوا موه وا الکو کم في لین یه + ذلك 
لأن العرب کانوا یعلمون معنی التوحید. فإذا دخلوا في الاسلام وشهدوا 
أن لا له إلا الله ون محمدا رسول اللهء دل ذلك آنهم یعملون بمقتضی 
ذلك» آما فى هذه الأزمنة المتأخرة فان کثیرین من المسلمین» پقولون: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا یعلمون معناهاء ولا یعملون بمقتضاها 
بل تجد الشرك فاشيًا فيهم . 

ولهذا نقول: رد هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دارَ الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح 
أن يكون قیدّاء والدليل على هذا أصله وهو أن العرب كانوا ینسلخون من 
الشرك» ويتبرؤون منه ومن أهله» ويقبلون على التوحيد» ويعملون بمقتضى 
الشهادتین» بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. 

والأظهر هو الأول في تسمية الدار» ولا يلزم من کون دار ما دار شرك 
أو دار إسلام» أن يكون هذا حكمًا على الأفراد الذين في داخل الدار» بل 
قلنا : إن الحكم عليها بأنها دار كفرء أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور 
الشرك والکفر؛ ومن فيها يعامل كل بحسبه» خاصة في هذا الزمن؛ لأن 
ظھور الکفر» وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك 
الديار» بل ربما كان عن طريق تسلط» إما الطرق الصوفية مثلاء أو عن 
تسلط الحکومات. أو نحو ذلك» كما هو مشاهد معروف؛ لهذا نقول: إن 
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اسم الدار على نحو ما سبق وأما آهلها فيختلف الحال. 

قال : (والْهِجْرَةٌ: الاليقَال من بَلَدِ الشرْكِ إِلَى بل الإِسُلام)''' الهجرة من 
حيثٌ مكانها تنقسم إلى : هجرة عامة وإلى هجرة خاصة. 

الهجرة العامة : هي التي عرفها الشيخ هنا وهي : ترك بلد الشرك إلى 
بلد الإسلامء آي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» إلى أن تطلع 
الشمس من مغربهاء اي بلد ظهر فيها الشرك وظهر فيها أحكام الشرك» 
وكان ذلك غالبّاء فان الهجرة منها تسمى هجرة» وهذه الهجرة عامة» من 
حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. 

آما الهجرةٌ الخاصة : فهى الهجرة من مكة إلى المديئة» ومكةٌ لما ترکها 
النبي بيا تركها وهي دار شرك وذهب إلى المدينة؛ لأنه فشا فيها الإسلام 
فصار گُل بيت من بیوتِ المدینة دحل فيه الإسلام» فصارت دار اسلام 
فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الاسلام هاجر هجرةً خاصةق وهذه الهجرة 
الخاصة هي التي جاء فيها قوله گل: لا هجر بَعْدَ الفح وَلَكِنْ جهَاد 
ويه" كما ثبت في الصحیح؛ فقوله: الا هِجْرَة بَعْدَ الق أي لا هجرة 
من مكةء أي : الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة ٠‏ 

أما الهجرة العامة -الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام- فهي باقية 
بلد اسلا وجبت الهجرة» هذا من حيث المكان. 


(7) أخرجه البخاري (۳۰۷۷)ء ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس وڳ . 
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ومن حيث الحكم» فان الهجرة تارة تكون واجبةء وتارة تكون 


(1D. 
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القسم الأول : تكون الهجرة واجبة : إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار 
الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر مقتضيات 
دينه» والصلاة وإتباع السنة» كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يُظْهِرٌ 
ما يخالف فيه هذا البلدء ويكون متميرًا فيهم» إذا لم يستطع ذلك فان 
الهجرة تكون واجبة عليه وعليه حمل قوله که : إن الین سه المكتيكة 
ظالیی آنشسیم الوا یم کن لوا كا تسین في اښ [الساء:7]ء أي لم 
نستطع إظهار الدين» فالاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين 
فم كم الوا كا شوت نّ فى دض الم تكن آزش اله 4 سعد [النساء یں 
فدل هذا على أنها واجبة؛ لأنه توعدها عليهم بجهنم » فمعنى هذا أن مَنْ 
ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم وأن الهجرة واجبة. 

القسم الثاني : الهجرة المستحبة : وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام مستحبة» إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه؛ 
وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه» وأن 


(۱) قال الحافظ ابن حجر كن في الفتح :)۱۹۰/٦(‏ «فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون» آما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : 
الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة . 
الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دینه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعولتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم . 
الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه 
وتکلف الخروج منها أجر». وانظر: المغني (۹/ .)۲۳۷-۲۳٣‏ 
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کار فد 


یعبد الله ق على عزة» وقد قال الله كك : « ادى ان ءامنوا إن آزضی واسيعة 
فی فَأعْبْدُون لا کہ ت#نسکبرت :۰0۱ نزلت فيمن ترك الهجرة» وناداهم باسم 
الایمان. ۱ 

ما سبق بیانه یتعلق بالهجرة من دار الکفر والشرك إلى دار الاسلام 
وهناك هجرة آخری من دار یکثر فیها المعاصي والبدع إلى دار لیس فيها 
معاصي وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع وهذه ذکر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله- ٩‏ آنها مستحبةء وأن البلة إذا کثر فیها الکباتر والمعاصي؛ 
فانه يستحب له أن پترکها إلى دار يقل فیها ذلك آولیس فیها شىء من ذلك ؛ 
لأن بقاءه على تلك الحال مع آولئك » یکون مع المتوعدین بنوع من العذاب 
الذي يحيط بأهل القرى الذين ظلموا. 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة 
وصوت أهل البدع» وكثرت فبها المعاصي والزنا وشرب الخمرء وتركوها 
إلى بلد أخرى» وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائمًا بحق الله بالدعوة 
وہبیان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» أيضًا كثير من العلماء تركوا مصر 
آنها من الهجرة المستحة» آو من الهجرة الواجبت بحسب الحال في 
ذلك الزمن . 

5 ۳ ل ؟ مسي م ela‏ ا 1 © ۵ 1 

قال هنا فللہ: (وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةً عَلَى هذه الم من بل ار إلى بل 
الاسلام) أي هي فرضٌ بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار دينه» فإن كان يستطيع 
كما سبق فان الهجرة فى حقه مستحبة . 


(۱) انظر: المبدع (۳/ ٣۳۱)ء‏ وكشاف القناع .)٤٤/۳(‏ 


شرح ثلائة الأصول 
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قال: (وهي باقية إلى أن تقوم السّاعَةٌ) يريد إلى قرب قيام الساعة وهو 
طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث : "لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةُ حَنَّى 
َنقَطعَ الوب ولا تقطع ال تی تلع الشّمْسٌ ین مغربها :۳ 
قال که مستدلا: (والتّییل قَوْلَهُ تعالی : لب رتم السکیکه تالم 
نشي 4 ظلم النفس بترك الهجرة؛ لأنهم عصوا الله 85 في ترك الهجرت 
ومكة لم يعد في إمكان المؤمنین أن يظهروا دينهم فیھاء فقد تسلط الكفار 
على أهلهاء فلم يستطيعوا -أعني المؤمنين- أن يظهروا دينهم» وهذا قائم 
من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس 
واجبّاء ثم أمروا بذلك بقوله 4# : ٭فاضلع بما نومر وآعرض عن الشرین 
إا كنك الْمسَْمرِينَ لگ که [الحجر: 0140.44 فابتلي من ابتلي من المؤمنین فلم 
یستطیعوا إظهار دينهم » فاستأذنوا النبي و بالهجرة إلى الحبشة» فأذن لهم 
بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الثانية» وقيل تم هجرةٌ ثالثةء تم لما 
لم يعد في الإمكان أن يظهرٌ الدين في مكةء وقد قامت بلد الاسلام في 
المدينة صارت الهجرة متعينة وفرضًا من مكة إلى المدينة؛ لهذا قال 38 
هنا : اظالیی آشسیم كالوأ يعني : الملائکة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم 
الملائكة وقد ترکوا الهجرة #فِيم که على أي حال کتم؟ هلا كا 
تین في لاض فأجابت الملائكة : «إقالوا أل تکن اَرض الو که وهذا 
إنكارٌ علیهی ألم نکن اش اله وسِعَةٌ مارا فا + لأن الاستفهام هنا في 
(ألم) استفهام للإنكار وضابطه : أن يكون ما بعده باطلا إذا أزلت الهمزة 
وقرأت ما بعده» فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للإنكار» فهنا 


)۱( سبق نخریجه (ص7١5).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۱۵ 
إذا أزلت الهمزة صار الکلام: لم تكن آرض الله واسعة» هل هذا صحیح؟ 
الجواب: لیس بصحیحء فأرض الله كك واسعة؛ ولما آتی الاستفهام في 
الهمزة بعدها کلام يكون بدون الهمزة باطلا» تصير الهمزة للإنكار» كما هو 
مقرر في موضعه في کتب شروح المعاني في اللغة قال : لكباجروأ اه 
فدل على آنهم ترکوا الهجرة فهذه الآية تدل على أن من ترك الهجرة مع 
القدرة على ذلك أنه مشرك وکافر من دين من آقام معهم» وهذا لیس 
بصحیحء بل إن هذه الآية في المؤمنين؟ لأنه قال في أوله : هن الذي توقلهم 
که غالب شمه فهؤلاء ظلموا آنفسهم ليس الظلم الأكبر» ولكن 
الظلم الآصغر بترك الهجرة. 
قال وق بعدها : ولا اس یت الا وله والولان لا جستطیعوت حه 
وا یش یکا @ اک عَسَى اه أن ینف مه رجال مستضعفون, لا 
يمكنهم أن یعرفوا الطريق» لا يهتدون سبیلا إلى البلد الا خر ولا یستطیعون 
حيلة» ليس عندهم ما يركبون» ولیس عندهم مال ينقلهم » فهم مستضعفون 
پریدون الهجرق ولکنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من 
المال» والمرکب, والدلیل ونحو ذلك. فقال ك في مولاء : لک عَسَى 
ل کن عم کات أنه ع عا )4 ویلحق بهؤلاء من لم يستطع 
الهجرة في هذا الزمن بالمعوّقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها ؛ 
لآن هذا لا يستطيع حيلة» وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام» 
لکن لا يمكنه ذلك لوجود المعوّقات لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبیلا؛ 
أو طریفًا إلى بلد الاسلام فهؤلاء قال ون في حقهم : ریک عَنَى ان أن 
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وو 


ثم ساق دلیلا آخرء وهو قوله 34 : اوی ان ءاملوا إِنَّ انی وه 
إَِىَ كَأعْبدُونِ (3©) کی تر كوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» فدل على أن 
ترك الهجرة لا يسلب الایمان» فمعنى ذلك: أن ترك الهجرة ليس شركًا 
كبر ولیس كفرًا أكبر» وإنما هو معصية من المعاصي ؛ لأنه نادى من ترك 
الهجرة باسم الإيمان» 8 ادى 5۹ منوا إن َّ ای و وسعة 2 فا دون که . 

قال البغوي : (نَوَلَتْ هو الب في لین مه جوا من مک نَادَاهُمُ الله 
باشم الْإيمَانِ). دل أن من ترك الهجرة من مكة لیس كفرًا ولا شركاء وأن 
1 4 في الاية التي قبلها : یک مرب رابت مصیاکه أن هذا 








قوله 5 
لأجل آنهم تركوا واجبّا من الوجبات» وارتکبوا كبيرةً من الکباتر» لکن 
لا يُسْلَبُ منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 


قال : (وَالدَلِيلَ عَلَى الٰهِجْرَةِ من امن كَوْلهُ پل : «لا تَنقَطِمٌ اجره ختّی 
e‏ جج سك سات 7 ( 
َنْقَطعَْ التَوْبَهَ ولا تَقَطع الوب حَنَّى تلع السَّمْسٌ ین مَغْربها»" هذا 
الحديث دل على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها 
وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله ول في آخر سورة الانعام : مأو 
اق ریک آز لت بنش ایت وی يأ بش يك وق يم تفت ی کر تكن 
منت من قبل أ و کسیت فى یکنا حا ی ایلوا ا سروت لاسام :۰ قال 
المفسرون: إن معنی : »از یلق ريك أو يأ بش مایب رکه أنه طلوع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت : لا تفع تفا إيكبًا پر تکن ءامتت من بل 
از كسبت في متا راک فلا تفع اتوي بعد طلوع الشمس من مفربھا کہا 
قال هنا - : «وّلاً تقطع التوبة عَنَّى تلع ال من مَغْربهًا»» فالهجرة 


.)۲١۷ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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لا تنقطع حتی تنقطع التوبف والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من 
مغربھا؛ لأن مَنْ ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربھا قد ترك فرضًا 
عليهء فإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال وله : هلا 
ےپ کے - 


ینقع نفس ایسا پر تکن ءامتت من قبل أو بت فى ایسا خر کچ [الأنعام : ۸) 











ترقت 
ہے جن کہہے 


oswarat. coo 


۳۸ 


والصوّم. وَالْحَجٌ» وَالذَدَانِ والجهاد والفر بالعفژوف وَالتَفُي عن 
الْمْنکر وَغَیْر ذَلِكَ مِن شرانم الاشلام. 


الشرح: 


قال الشيخ الامام يتخ :ما اسر بالْمَدِيئَةِ یر ة شرایع الاسلام مثل 
الرَّكَاةِ) آرید بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة» هذه الزكاة 
على هذا النحو المقدرء زكاة بشروطهاء وبأنصبائهاء وقدر المخرج» 
وأوعية الزكاة ونحو ذلكء هذا فُرض في السنة الثانية من الهجرق أما جنس 
الزكاةٍ فقد فُرض في مكة» جنس الزكاة غَيْرٌ مقدر مثل الصلاة التي كانت في 
مکة وهذا جاء في آخر سورة المزمل . 

قال پچ في آخرها وهي مكية: ظوََقيُوا اسر ثرا اكد وافرضو الله 
یا کا رکا تا یک کے ون حر دوه ند لکہ هو کا ونم ترا وَأستغفروأ لله زد 
کله عر َم درل ٠٠۲۲ء‏ فَاَيرَ بإيتاء الزكاة قال: یش اس وا 
اوكرت . 

والصواب من أقوال أهل العلم : أن الزكاة أوجبت في مكة» ومنها : 
بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله : ٭ ویمَعونَ الْمَاعونَ6 [الماعون:۷] 
ومنها الصدقة ومنها إعطاء الفقیرء ونحو ذلك» وهذه الزكاة غير محدودة 
لا بقدرء ولا بصفة وإنما يصدق عليها اسم الزکاق آما الزكاة على هذا 
النحو المقدر الذي استقر فهذا قُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة. 


قلمّا اسْتَمَرٌ بالمَدِينَة أمِر بِبَقِيَّةَ شزائع الإشلام مثل الزکاق 





ا 
ل 


۰۹ 
سم 


.)۲۸/۲( انظر : تفسیر ابن کثیر (۳/ ۰۲۳۹ ۳:۰ والفروع لابن مفلح‎ (١) 
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قال : (والصّوم) الصوم كذلك الما م الي يل مین وَجَد ود 
يَصُومُونَ عَاسُوَاء لوا عن لک تلو : هذا الیرم الذي أَظَمَرَ الله فيه 
موی وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وحن ن نضومه تیم له ال رَسُولٌ 
الہ كه : حن آزلی بمُوسى ونم تم مر بضَویه» ۰۲ أي كان صوم يوم 
عاشوراء فرضًاء ثم لما فُرضَ صومٌ رمضان في السنة الثانية من الهجرة» 
وهي السنة التي كان فيها وقعة بدر صار صوم عاشوراء على الصحيح 
مستحبا ؛ والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال ك : مهم کہد منک 
ال مه [البقرة: 184] وبها كان صیام رمضان واجیا . 

قال : (وَالْحَجُ) من آهل العلم من یقول : إنه فرض في السنة السادسة"» 
وهي السنة التي نزل فیها قول الله ‏ : رماع الم رکه [البقرة :١۹٠۲ء‏ 
ومنهم من قال: إنه لم يُُرض إلا في السنة التاسعة » وهذا هو الصحيح” ۳ 
فان الحج فرض متأخرّاء وذلك بعد فتح مكة» فأمر النبي پل بالحج في 
سورة آل عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود» وهي 
السنة التاسعةء والنبي بيه ترك الحج تلك السنة» وأمر أبا بكر أن يحج 
بالناس» وبعث معه عليًا وا ثم حج و بعد ذلك في السنة العاشرة حجة 
يتيمة لم يحج بعدها . 

قال: (وَالْأَدَانِ) كذلك فرض الأذان في ول العهد المدني. 

قال : (وَالْجهّاد) كان هناك تدرج في فرضه. 


. أخرجه البخاري (۰)۲۰۰6 ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 

)۳۲( انظر : فتح الباري (۳/ 0۳۷۸ والمجموع للنووي (۷۰/۷). 

(۳) انظر: الانصاف للمرداوي (۰)۳۸۷/۳ والفروع (۰)۱۵۱/۳ ومجموع الفتاوی 
(۳۲۲۱/۲۷). 


شرح ثلاثة الأصول 

۳۳۰ 

قال: (والأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَي عَنِ الْمُدْكَرٍ وَغَيّرِ دك ین شرائع 
الْإسْلآم)» أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدینةء وأما في 
مكة فمكث بيا يدعو إلى التوحيدء وينهى عن الشرك عشر سنين» ثم 
فرضت الصلاة في السنة العاشرة» وأما بقية الشعائر شعائر الاسلام 
الظاهرة» فإنما كانت في المدينة» حتی تحريم المحرمات من الزنا والخمر 
والربا ونحو ذلك. فإنما كان في المدينة. 

وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه الرسالة 
رسالة النبي بي حيث بلغها للناس؛ مكث يدعو إلى التوحيد في عشر 
سنين» والتوحيد من حيث هو أمرٌ واحد» دعوة إلى التوحيد ونهي عن 
الشركء أمرٌ واحدء وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد» والمناهي التي 
نهي عنها فيما بعد كثيرة جدّاء عددها كثير» مثات الأشياء من أمور 
الاسلام الظاهرة» وأمور المعاملات» والصلات الاجتماعية» والنكاح» 
وتلك الاحوال» هي بالمئات» فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسکا 
لتلك الأمور جميعًاء وأما التوحيد فمع أنه مر واحدء وهو الدعوة إلى 
توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك فقد مكث فيه ول عَشْرَ سنين» وهذا 
من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء وأن 
غيّره من أمور الإسلام الظاهرة» يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع 
فالدعوة إنما تكون في توحيد الله؛ لأن القلب إذا وَحََد الله كك أحب الله 
وأحب رسولهء > فأطاع الله بعد ذلك ك وأطاع رسوله فرضاء وترك الشرك» 
وأبغضه وكذلك يُبغض كل ما لا يحبه الله كك ولا يرضاهء وهذا من 
مقتضيات التوحيد 


رتچ ھی رت سكل ک>وچیٹش 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۳۱ 


کے >> 


خد عَلَى هذا عَشْرَ سِنِينَ وَبَعْدَها وقي صلواث الله وَسَلامُةُ 
عَلِيْهِ ودینه اق وهذا یله لا خیر لا دل امد عَليْهِء ولا شد 
حذرها مِنك وَالْخَيْرُ الذي ده عَليه: : چیه وجمیغ م ما یجبه 
الله وَيَوْضَاةُ. وَالشَّدُ الَْنِي حَدَّرَهَا مِنْهُ : الشوك و جمیغ ما یکره 
الله ابا 


لا 


۳۳ 
۶ 
2ھ 


0 
0 
۰ 


قال : (أَحَذَ عَلَى هذا عَشَرَ سِنِينَ)» مكث في المدينة یل عشر سنین يدعو 
إلى التوحید والی آمور الاسلام الظاهرة. 

(وَيَعَدَها وق صَلَوَاتُ الله ه وسلامه عَليه ودینه باق)ء قو له : (صَلَوَاتٌ 
الله) الصلاة من الله كق على نبيه» أو على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في 
الملأ الأعلى» هذا هو الصحيح''' أن الصلاة من الله كق هي الثناء؛ لأن 
حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء والثناء . وأما من قال: إن الصلاة بمعنى 
الرحمة. هذا لیس بصحیح'' ٠‏ قال ويك : إن آل کته يصَلُونَ ڪل 
> [الأحزاب:517]» الملائكة لا يمكنهم أن برحموہ؛ لکن یمکن أن يثنوا 
۳( 
نبيه هو ناؤه عليه في الملا الأعلى ا لهذا جاء في الحديث الصحيح: ! 
صَلَّى عَلَيٗ صَلَاةٌ صَلَّى الله عَلَيه ها عَشْرًاه”' يعني من أثنى علىّ» 7 


)١(‏ قال البخاري: (قال آبو الا صَلَاةٌ الله اوه عليه عِنْدَ الْمَلايگة). 
انظر : فتح الباري (۸/ ۵۳۳). 

(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ٦٦۱و‏ ما بعدها ). 

(۳) آخرجه مسلم (۳۸۶) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 





شرح ثلاثة الأصول 
٣۷۲٢‏ سح 
قال: اللهم صل على محمد. سال الله كك أن يثني على نبيه في الملا 
الأعلىء فان الله كك يجزيه من جنس دعائه وهو أنه يثنى عليه بذلك عشر 
مرات في ملئه الأعلى» اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 
قال: (ودینه بای فهو وا توفي ودفن في حجرة عائشة لاه ودينه باق 
إلى قيام الساعةء لا يقبل الله كك من آحد ديئًا إلا هذا الدين» (وَهَذَا دِيْهُ) 
الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الجواب: إلى ما سبق إيضاحه في هذه 
الرسالةء هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه» معرفة العبد ربه» ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلةء ومعرفة العبد نبيه يك . (وهذا ديثه) بل . 


5 بے 


قوله : (لا خیر) هذا من صفاته يل أنه (ل کر لاد لاعف ولاشر 
ال عَنَرَمَا من احير الّدِي دلا عله : التؤجيد جع ما بجبه حه الله 
وَيَرْضَاهُ. وَالشَرٌ الذي حَذَرَمَا مله : السك و وَسَحِيِعٌ ما یکره الله وه 
وهو و بالمؤمنين رؤوف رحیم ومن رأفته ۳۹ ورحمته بهم أنه 
اجتهد أن يؤدي الامانة كاملة» لا خير يقرب إلى الله» ويكون محبويًا 
إلى الله إلا ينه ي لهذه الأمةء وأعلى ذلك التوحيد» ويتبع ذلك جميع 
الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات» ومن المناهي التي اجتنابها 
فرض ونحو ذلك» المسنونات» حتى قال رجل لسلمان 4 : «ئذ عَلَّمَكُمْ 
أثناء قضاء الحاجت فإنه علمنا بي كيف يكون ذلك إقبالا واستديارّاء 
وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب ؛ كما جاء في الحديث الذي 


۔)۲٦٢۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 








۳۳۳ 


سارك ہر ح٠‏ ےر سس پر رص و سس سح 1ب ۱ 


رواه أبو داود وغيره : ان ال بك گان إِذَا مب الْمَذْمَبَ أَبْعَدَا ٠‏ أي 
لقضاء حاجته ونحو ذلك » علمنا ا كل شیء من أعلى أمر وهو التوحید» 
ینہ بيانا شافيًا مفصلاء إلى أقل الأمورء كلها ينها َء فالحجة قائمة على 
أمتهى وأنه به سیکون شهيدًا على هذه الأمة» وه بلغهم الرسالة؛ ودلهم 
على كل خیرء يحبه الله ویرضاه كذلك لا شر إلا حَذْرها منه» لا شر كان أو 
لا شر سيكون فى هذه الأمة إلا حَذَّرها منه» فحذر النبى اة أمته من الشرور 
التي كانت في وقتهء من الشرك بالله بأنواعه» ومن أنواع المعاصي والآثام» 
وأنواع المعاملات الباطلة» وكذلك ما سيحدث في المستقبل» فان الله يك 
أطلم نبيه على ما سیکون؛ فحذر ر النبي بيا أمته من ذلك» مثلما جاء في 
الحديث :لبم سن من گان فلكم با بر َوْرَاغا بِفِراعء 7 خی لو 
لوا جُخْرَ صب ب تبعتموهم» قالوا : ياارسول الله ارس والروم؟ قال : َم 
لاس لا اُوليیك+'''ء أو كما جاء فی غير هذه الرواية” ٠‏ ولي الفاظ کی 
فحذرها من تقليد فارس والروم وحذر النبي كَل أمته من الفتن التي ستظهر 
بأنواعها» ومنها : فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على 
ولاة أمر المسلمين» فقد حذر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول 
الله مخ : إن الب مروا ديجم يكنا شما لمت نهم ف تنو [الأتعام : ۹٥۱]ء‏ 
وكما تال زوالا تر على کاوسم يا لو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١)ء‏ والنسائي في الكبرى (٦/٦٢)ء‏ وابن ماجه (۳۳۱) من حديث 
المغيرة بن شعبة له 

(؟) أخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) أخرج البخاري (٤٤٣۳)؛‏ ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري وه : الا 
يا سول اللّه هد وَالتَصَارَى؟ قَالَ: «ْمْنْ؟». 


شرح ثلاثة الأصول 

۲۲٤ 
ها في ال ر لا وَاحِدًَ'''ء ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي ية أمته‎ 

محذرًا. 
فهو و لهذه الأمة رؤوف رحيمء لا خير إلا دَلّھا عليه وأرشد» ولا شر 
إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في وقته» أو ما سیحدت بعد 
موته و بقليل» أو ما سيكون إلى قيام الساعةء حتى إنه حذر أمته وشدد 
التحذير في آمر المسيح الدجال؛ حتى إنه قال ا : إن رخ وَأ فيكم 
انا خجیجه دوک ؛ وَإِنْ بخ وَلَسْتُ فیک -يعني بعد وفانہ يله اقَامْرُؤٌ 
حَجيج نفسو" وهذا يدل على عظم ما دل النبي كَل هذه الأمة عليه. 


تت تھی تماق 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱)ء والإمام أحمد في 
المسند /٤(‏ ۰۲ ۷۰ من حديث معاویة ر بن ابي سفيان ويا 
)۲( أخرجه مسلم مطولا (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان وليه 











شرح ثلاثة الأصول 


يَحَتَه الله إلى الاس كاف وَفتَرض طاعَنَةُ عَنَهُ على خمیع 
لتقلئن. :الجن انس الیل فَوْلَهُ کعالی: مَل انها الاش إن 
حول انا جڪ ج جھی اہ [الأعراف 1٠١۸:‏ . 
وَكَمَّلَ اللّهُ به الدَّينَ وتیل قول تعالی. + اما کملت لم 
دیک وا 7 ممت Kes‏ نعمق وَرَضِيِتٌ ۴ الاسلم دی که [المائدة وڈ 


یل على نهد ل فَوُلَهُ تَعَالَى: ٠‏ م إِنَكَ میت وم تون © 


تم کت نوم بوم ألقیامة عند د ی تحص هون که [الزیر :۰۳۰ .]۳١‏ 


۵ سے 


وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُيْعَقُونَ وَالدّلِیل قَوْلَهُ تقالی: رنه تک من 
ريض ا © 2 یدد فا رجحم إخراجا زج 4 [نوح:۱۷ء ۱۸]. 

وبل تفت فجامبون ومخزئوق الوم وليل فول تدای 
1 ما فى سوب وما ف رض لیجری رن اسیو یما یلو وزی ان 
اسیو بی © © الجم: صم . 

وَمَنْ كدب بالبَعْثِ كفن وا یل قَؤْلَهُ تغالى: موزعم ال 
7 ھج ےہ ررس ار سرس کے کہ 2 سے سر سي ييه ہر 
کردا آن ل يوأ فل بل ور لامش م ان ہما مر وک عل له شير کہ 


[التغابن : ۷] . 


الشسرح: 
قال اث : (وَافْترَضَ طاعته عَلَى جو ججمیع التقلین : : الجن والانس. والدلیل 
له تالی : قل ایا الاش 7 رول اھ کم جياه » طاعة 


الرسول ية فرض على الجن والانس + لن النبي بء بُعث إلى الناس 








شرح ثلاثة الأصول 


۳۲۰ 
جميعًا » قال وك : فل یدیا لاف اي رشول له کم یکا » وقال 
مد 


۳ ہے سے سر مہ موم نے پر سے کین صر ا و خر عم ۳ سخ شر سس ر مکی سے م عر سر سے ٥‏ 
الله ك : و صرفنا إِلَيِك نفرا من الجن يعون الشرءان فلما حضروه قالوا انصتو 


فلما شضی ولو ال تومهم منذرین [الأحقاف: ۲]۲۹ لانهم اتبعوا هذا الرسول» 


بعد أن سمعوا هذا القرآن. 


قال: (وَكَمَلَ الله به دی فالدين کملء والدينُ هو: ما يدين به 
المرء» وما يكون عادّة له فى عبادته» يألفه ویعتادہ؛ لأن أصل الدين هو 
العادة اک كما قال الشاع ": 


ہے 


نگ 


تقول | 


س‫ 


7 سم و 
ذا د 


رت ھا وَضینی اما ية ابا وَہنيی 

هذه عادته» وسمي الدين ديئًا؛ لأنه يلتزمه الإنسان» وما كان من 
الاعتقادات» وما كان من العبادات يفعله بتكرر» حتى يصبح له عادة» نعم 
الدين ليس عادة» لکن أصل تسمية الدين سمي به؛ لأنه له شبه بالعادة» من 
حیث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها . 


سے سے سی 


قوله : (وَكمّل الله بو الذَينَ) ذا فليس في الدين نقصان» لیس فيه مجال 
للزيادة» فمن أراد التقرب إلى الله َء فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۱۳/ :)۱٥١‏ «الدين : العادق تقول: ما زال ذلك دَیَدَنَه ودیدّانه 
ودِيته وه وعاتّه». وانظر أيضًا : المصباح المنير (ص۱۰۸) «دَانَ» بالإسلام «ديتًا» 
بالكسر تعبد به واتَدَيّنَ بدا كذلك فهو ادَينّ مثل ساد فهو «سَيْدّا» و«ی» بالتثقيل 
وكلته إلى دينه» واتَرَكْتهُ وَمَا يَدِينُ؛ لم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتفاده» وة 
«َدینهٌ» جازيته. 

(5) البیت للمثقب العبدي. انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي 
(۱/ ۰)۲۷۳ وعمدة القاري (۲۵۸/۱۸). 


شرح كلاثة الأصول 











۳۳۷ 


رسوله يك بآن يكون متبعًا لسنته + لأن الدین كمل فلا سبیل الا هذا 
السبيل» كما قال ابن القیم": 
واج كُنْ وَاجدا في واج أعنى سيل ان وَالإِمَانِ 
والهجرة: من الهجرة إلى الرسول ييه بطاعته» واتباع سنته» وامتثال 
آمری والانتهاء عن نهیه والاهتداء بهدی وألا يعبد الله إلا بما شرع 
ینسلخ القلب ويترك کل ما سوی الله ء وسوی رسوله من الذین یطاعون» 
ل : «والدّلیل د وله تعَالَى : الوم اك لح دک امن عَلیکم نمی 
ورضیت ت لک الاسلم دا [المائدة: ۲۳ . 
وقال : الیل لى توت لا له تعالی : لک میت ولم مون لھا ثم 
لک بوم یم عند ریک تون © کہ (انزهر :۳۰ ۳ وقد مات لاف 
والذين یعون أنه يك حي لم يمت وآنه بحضن روحه تحض وهو 
بحضرء وينتقل » ونحو ذلك» هؤلاء مكذبون للقرآن» كفرةٌ بالله يق ؛ لأن 
الله وي قال لنبيه : : لتك میت » ستموت فووا منود نچ دانهم سيموتون 
7 لگ وم یہ إنكم جمیکا أنت وهم ند ریک تخلصمُون کچ 


2 


وم رم 54 


وقال كك في الآية الأخرى : وما نک لا شو کے حلت ين كبو سل نان 
کات أو مل فاعم ع لح أمَفنِيَكُم ‏ لاک عمران 1]. 


ومن المعلوم ما حَصّل مِنْ قیام أبي بكر اه في الناس» بعد موت 
الرسول 26 خطیبًاء قائلا فيما يروى : ١مَنْ‏ كَانَيَعْبْدُ مُحَمّدًا لاف فَإِنَ مُحَمّدًا 


.)۲۵۸/۲( انظر: النونية لابن القیم مع شرحھا لابن عيسى‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۲۸ 


قدمات. وَمَنْكَانَ يَعبد ال فان الله حى لایموث». ثم تلا قوله ل ون 
مد لا ولک حت ين که سل این کات او فل نفدم عق آمتیکم کہ . 
قال عمر له : كأنِي لَمْ أَسْمَعْ الآية الا حِينَ تلاا و بكر ول“ . لکن 
هو بعد موته في حياة برزخیةء هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو حيء 
حياته أكمل من حياة الشھداء وهو قد مات› وقد توفاه الله ك › وانقطع عن 
هذه الدنیاء حياته أكمل من حياة الشهداء» فهو لا قد توفى وانقضى أجله, 
وهو بالرفيق الأعلى بالجنةء وعند الله كك بأعلى المقامات که . 

قال لما ذكر موته قل: (وَالنَاسُ دا مَانوا يُْعَثُونَ خص هنا البعث 
بالذكرء مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخرء وهي المرتبة الثانية من 
الأصل الثاني » اليوم الآخر معناه: أنه يبعث الناس بعد الموت» هنا قال : 
(وَالنَاسنُ دا مَانُوا يُبعَنُونَّ) ؛ وذلك لسبب وهو أنه في وقت الشيخ یه كان 
يكثر في البادیة انکار البعث بعد الموت» وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ 
من العلماء بیان أن البعث بعد الموت حقء وان مَنْ کفر بالبعث» وأنكره 
فهو كافر بالله العظیم» ليس بمؤمن ولا مسلم» ولد صلی وصام وزعم 
أنه مسلم» نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا 
الموضع المناسب؛ لانه ذکر وفاة النبي ية وذكر قول الله 3 : انم لک 
يوم لمع عند ریکم حنْصِمُونَ (408» فناسب أن يقرر البعتٌ بعد الموت 

قال : (وَالنَّاسُ دا مَانوا عون وَالدَلیل وله تعالی : 40 ينها حَلقسَكُم 


سے گس سر بے 


وفہا يد ونا مشک ر ای  @‏ ذه .مهن وَقَوْلُهُتعَالَى : ران او 





. آخرجه البخاري (54514) من حديث عبد الله بن عباس وها‎ )١( 





شرح ٹلاثة الأصول 











۲۲۹ 


بن لض بات (6 ر 2 مراہچ [نوح: ۰۱۷ ۰۲۱۸ وَبعد ا 
ُحَاسيُونَ وود تالم وليل کو َوْلَهُ تَعَالی : وه مَا فى لسوت وما 


سے 
1 4 سر كر 0 رس 


ف رض لیجری 9 یما عیلوا وجزی 1 اَحس 0 [النجم : ۳۱] ۰ 

قال : ر کب بايث كق مثل أولئك الأعراب فى الباديةء الذين 
كانوا في وقت الشيخ #5 ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية 
أنهم يكذبون بالبعث فيعتقدون أن التزام الدین ء أنه إنما يحصل له الإنسان 
السعادة في دنیاه» وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيمء يكذبون بالبعث 
بعد الموت» قال هنا : (وَمَنْ كَذَّبّ بِالْبَعْتِ کم الیل وله تَعَالَى : E‏ 
این کرو کی يعوا فل ہی ور لعل م لب با لم وکلک عل اک کید ©© »* 
[التغابن :۷] وجه الاستدلال أنه قال : رن مه فوصف الذين يزعمون 
أنهم لن يبعثوا بأنهم من الذين كفروا . 


0 رت سر رد 7 کج کچ ےہ تج 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۳۰ 


سل الله خميع الرشل مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ. 
o“‏ 7 3 مر یں سے“ و 
وتیل قَوْلَهَ تَعَالَى: «ژسْلا مر وَمُنْذِرنَ الا يون ناس 
عل له حب بعد بعد اُلرسل کہ [النساء: ۰۲۱3۵ 
وَوَلْهُمْ وخ 4# وَآخِرْهُمْ مُحَمَدْ كله وَهُوَ حَاتَمُ النَبيِّينَ 
اليل على أن لوق تعالی: إا اوح لک ھا اوسا 


ال 2 ال من ) عدو [النساء:۳١١]‏ . 
الشرح: 


َنْ دب برسولٍ من الرسل فقد كَذّبَ بالرسل أجمعين» ومحمد 86 
خاتم النبيين وخاتم المرسلين» وكل دعوة لنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي 
ضلالء وهي كفر بالله 5ء فمن وقت الصحابة رل وبعدهم إلى يومنا هذا 
لم يزل يظهر من يدعي النبوة» والنبي كك حاتم المرسلين وخاتم النبيين 
وخاتمهی خاتمهم وخاتمهه''" 

قال : (وَالدَلِيلُ عَلَى آن أ رهم وخ و تَعَالَى : إا اوتا ایک کا 
وحن ِل وج و من بدو هذا وحي خاص وحي رسالة؛ والمراد 
بالتبيين هنا المرسلون . 


)١(‏ قال البغوي في تفسيره (۳/ 0۳۳): (وَحَاتَم لیم عم الله به البو وقرأ اب عامر 
وابن عاصم خائّم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم» وقرأ الآخرون بكسر التاء على 
الفاعل لأنه ختم به النبیین فهو خایّمهم. 





شرح ثلائة الأصول 


کل اه بعث الله ها زو ٹوچ إلى شخب مره 
بعبّادة الله و ود وَیتهاهم عن ی اد الطاغُوتِ والدّليل قَؤْ 
تَعَالَى: ورد بنا فى ڪل ند رسوا ل کے اد كه تم 
ارت > [النحل ٠۲۳۹:‏ وَافْتَرَضض الله عَلَى جمیع الْحِبَادِ الكُمْر 
بالطاغوتِ ولایمات بالله. 

قال این الْقَیٔم -رَحِمَهُ الله تفای -: مَعْنَى الطاغوت ما تَحَاوَرَ به 
بُ حَدَّهُ من مَعْبُوبِ آؤ مَتبوع آؤ مُطاع"'. 

والطواغیث كَيْيّرونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَة: ابلیسش لَعَنَهُ الله 
وَمَنْ غبت وه رّاض» وَمَنْ دَعَا الاس إلى عِبَادَةِ نفیه: وَمَنِ 7 
سينا من علم الْقَيْبِء وَمَنْ حکم بغیر ما رل له الدّییل قَؤ 
قعالی E:‏ اه ق ال قد تسين ارش من ال فَمن گل امش 
وور بال فد أسكمسك بالعروة الو لع © [البقرة:155] . 

وَهَذَا هو نی لا إله إلا الله وقي الحدیث رز رش ٹر الاشلام 
وَعَمُونُهُ الصَّلاة وَذووَة سَنَامِهِ الْجهاد في سبیل للم( وله عم 

دمت هنه الرٌّسَالَةٌ. 





کر سیر ہو سر سے سے ہے ٠.‏ چرم ۶ ۳2 4 
2 


قوله 2 : ولد نتا فى کل ند زمولا أ ما يأتي بعدها هو 


.)۵۰/۱( انظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
۰)۳۹۷۳( ماجه‎ ٠ و ابن‎ )٤1۸/1( إفة أخرجه الترمذي (٢۹۱٦۲)ء والنسائی في الكبرى‎ 





شرح ثلاثة الأصول 
۳۳۲ 


مضمون البعث» بعتهم لاي شيء؟ لما يأتي بعد (أَنْ)ء وهو اب بو الله 
ناموت وعبادة الله سبق تفسيرها مفصلًا في الأصل الأول 
وهو معرفة العبد رب هنا لمّا ذكر الطاغوت كان مناسبًا لاهمیته» أن یذکر 
معنى الطاغوت. قال: (وَافْتَرَضَ الله عّی جمیع الْعبّاد -بهذا الدليل- 
الْكُفْرَ بالَاعوت وَالْإِيِمَانَ باللّه ابا ما معنی الطاغوت إِذَا؟ قال ابن 
القيم كث : (مفتی الطّاعُوتٍ ما ناور بد ال له من منود أ مو 
أو مطاع) . 

الطاغوث صيغةٌ مبنيدٌ للكثرة والسّعة؛ لأنها من طغى يطغى طغيانًا» 
ومعنی ذلك : التجاوز تجاوز الحد» يقال: طغی الماء إذا تجاوز الحد» 
طغى الرجل إذا تجاوز حذّہ''٠‏ والطاغوت مبني من الطغیان لكنه للكثرة 
مثل ملكوت» رحموت ونحو ذلك . ما هو الطاغوت؟ الطاغوت : اسم لكل 
ما تجاوز به العبد حَدّه» كل ما تجاوز به العبد حدّه؛ أي الحد الشرعي له 
معلوم أن الشرع حدّ للأشياء حدودًاء وبين علاقة المسلم بهاء فإذا تجاوز 
العبد بشيء ما ده فذلك الشيء طاغوت. 

قال: (مَا تَجَاوَرٌ به لب حَدَّهُ من مَعْبُووٍ أو مو أو مطاع) إذا بد 
أحدٌ غير الله ق فذلك الغير طاغوت هذا العابد» متی يكون طاغوثًا؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرهها فانه لا يسمى طاغوتا؛ لأنه 
يتبرأ منه والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال وق : « کم وما 
َو بن دو الہ حصب جھٹر سر لها وروت @ 1 کے کہ 
ال ےم ما دوا االانیاء:۹۸ ۹۹]ء فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» 


.)۸/۱۵( انظر: تفسير الطبري (۱۹/۳) ولسان العرب‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 











۳۳۳ 


قالوا : سنکون وعیسی وعزیر سوعذوا لهة-في جهنم فنعم الصحبة؛ ٠‏ فانزل 
الله ت بعده : إن انیب سَبَْقَتَ لهم متا نک الخنق ریک عا مدید 4 


7 سر مر بر مرک مر ور سے ماس ہے جرف وراج حر ھر 
شعو بت ییا وهم في م ما اشتهت هر دون © لا خزنهم 
ل الڪ وه ڪه هدا بوک ای س وعدوت 4 


زالانیاء: ۰۳۱۰۱ 'ء فَدَلٌ على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم»ء 
لهذا عُبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون» وكلهم یتبرؤون ممن عبدهم 


دک یں سر وقال له ربه ك : ولد قال له بلعسى أبن ميم 
نت فلت للنّاس اجون وی لن بن دون الہ قال سک ما یکون لح آن آقول 


مس وم مریگ ۳ اج مرج م سے مر عم کہ سم سے ےک سی کے سے حر سا e‏ 
ماس لی يحي ان كنت قلقم فد لت کم سا یی ولا رما( ف تیک إِك 
لدع زب 8 ما لت كم لام می ب + أو انکر ورگ لم 
يدا ما دم مت ف [المائدة:115 ۲۱۷۷ء مقلم وس ا 0 قبضتنی 


قبضت بدني ورفعتني عنهم» وا فیت ما ی و المدة الاولی 
كنت أنت الرقيب علبهم ا و کت نت ألرّقِيب عم وات على کل سى 


شيد 9 إن م که [المائدۃ:۱۱۷ء ۰۰۲۱۱۸ . إلى آخر الآيات . 


مر اع 


قال ابن القیم نہ : (مغتی الطََاعُوتٍ ما تاور پو لب که ِن موه 
آزمتبوع آز مطاع) من ينع » يقلدء ويهتدى بهديه (أو مُطاع) إذا كان ابع 
أحلٌ فجاوز العبد بهذا المتبع خله الذي آذن له به شرعّاء فقد صار ذلك 


)۱( آخرجه الطبري في تفسیره (۱۷/ ۰6۹۷ والحاکم في المستدرك (۰)8۱/۲ والضیاء 
في المختارة (۳۰۶/۱۰) من حدیث ابن عباس وا موقوفا . 
قال الحاکم : (هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه) . 

)۲( قال البيضاوي في تفسیره (۲/ ۳4۸): «التوفي أخذ الشيء وافیا ؛ والموت نوع منه»؛ 
وانظر : تفسیر البغوي (۰)۳۰۸/۱ و تفسیر القرطبي (/۳۷). 


شرح ثلائة الأصول 
۳۳ 
طاغوتا له إذا كان راضیّا بذلك» وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه 
طاغوتّا» وذاك لیس بطاغوت. 
بين ذلك بقوله : (والطوّاغیت گییرژون وَروَوسُهُم حَمَسة: اپلیس -لعته 
اللهُ۔ وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دَعَا النَّامنَ إلى عِبَادَةِ تَفْيه)''ء ابلیس 
لعنه الله هو رأس الطواغيت لم؟ لأنه عبد ولأنه متبوع ولآنه مطاع وهو 
راض بذلك» أطيع في معصية الله وهذه غير مأذون بهاء ويعتبر عند من 
أطاعه أنه مقدمء وأن طاعته مَْيّةَ ولهذا قال وك : ول یط لا فضی 


رے سروس گم ۳ مرا ر من 2 ع 


که ارک أ ی یر لت مورک ا 7 1 کمک پل 
الأمر اک الله ومذحكم وعد الحق ووعدتكر فاخلفتكم وما دل اکم بن مُلطن 
م 2 سر 2 رکال سے مر ممه 7 

إلا أن دعو سر ی که [إبراهيم: ۰۲۲۲ الاستجابة هنا في المتابعة والطاعة» 
6 عد ٩‏ کا ۳ 1 د2 سخ ہےر ے سے “٤‏ کی مره ج ہے ط 
وقال كك في آية سورة يس : هار هد کم یی ام أن لا توا لشّمِطنَ 
ا25 سر مر پر ود ول و 


له کر عدو ہی ہہ ابس :0 فقوله : #أن لا كعدوا اَي أي بالطاعة 
كما هو تفسیرھا. 


سے لے 


(ومَنْ عُبدَ وَهُوَ راض) هذا القید مهم مَنْ عُبِدَ مِنْ دون الله ورضي بهذه 
العبادة فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

و(ومَنْ دعا الناسَ إلى عبادة نفسِه) هذا أعظم ء الأول يُعَبدٌ وهو ساكت لم 
يدع إلى عبادة نفسه يُطاع وتكون طاعته دینّاء في غير طاعة الله كق وطاعة 
رسوله» ويرضى بذلك» هذا طاغوت» والأعظم منه يدعو إلى نفسه مثلما 
يفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية» ورؤوس الضلال» ورژوس الرافضة. 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (۱۹/۳): «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا 
كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثتا أو صنما أو كائنًا ما كان من شىء»2. 


شرح ثلاثة الأصول 








o 


ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 
الشرعي » فيتخذونهم مطاعين » فيتخذونهم متابّعين من دون رسول الله وة 

قال : (ومن ای میا ین علم الغیْبِء ومَنْ > کم رما َنْرَلَ اللّه): من 
ادعی شيا من علم الغیب فهو من جنس الشياطين» فهو کاهن من الكهنةء 
أو ساحر من السحرة أو مدعي لعلم الغیب» هذا من الطواغیت. 

قال :( ومَنْ حکم بِقَيْرٍ ما أَنْرَلَ الله الحاکم بغير ما آنزل الله فيه تفصیل : 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم, 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله» أو أفضل من حكم الله أو نحو 
ذلك. فان هذا يعد طاغونًا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه 
عاص في حكمه» وأن حكم الله تق آفضل» وأن حكم الله كك هو المتعين» 
ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حکم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل » كما 
يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم› 
كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوۃء أنه كان پرشی القاضي بمالٍ 
فيحكم لأحد الخضمین بغير حكم الله قء وهذا هو الذي جاء فيه الحديث 
الذي روا ه أبو داوود وغيره بإسناد قوي» أنه و قال : الْقُضَاءٌ تلان وَاحدٌ 
في الْجَنَقَ ان في الا کم الي في ال رل عَرَفَ الق َقَضَى 
بو وَرَجلُ عَرَف لح ار في الحم هو في النَارِهِ وَرَجُل قَضَى لتاس 
علی جَھُل د َو في الَّارِ''' والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لاجل مال» 


۰6۶۹۱ /۳( أخرجه أبو داود (٣۷٥۳)ء والترمذي (۰)۱۳۲۲ والنسائي في الكبرى‎ )١( 


وابن ماجه (۲۳۱۵) من حديث بريدة ره . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه) . 


شرح ثلاثة الأصول 

۳۳۹ 
یحکم لأجل رشوة بغیر ما آنزل الله» هذه معصية من المعاصي؛ ولا شك 
أن معصية سماها الله يق كفرّاء أعظم من معصية لم یسمها الله وك کفرّا 
كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ل في رسالته ( تحكيم القوانين) 
فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. 

هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» أن يستبدل 
الشرع بقوانين وضعیةء يستبدل الشرع استبدا لا بقوانين» يأتي بها الحكام 
من عند غير الله ورسولهء يترك الدين» ويؤتى بتلك القوانین . 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم كأ في أول رسالته 
(تحكيم القوانین) ما نصه ۳ : (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» للحكم 
به بين العالمین؛ وللرد إليه عند تنازع المتنازعين» معاندة ومناقضة» لقول 
الله ین : وان ترم في کیو فردوه إل اللو وارسول إن كم وت بان واو لاخ 
ذلك حر و ول که [الساء: ۰۲0۹ ورسالته هذه بسّط فيها القول» وهي 
رسالة دقیقة مهمّة في هذا الباب . 

إِذًا فصار تحکیم القوانین کفرا آکبر بالله ؛ لأنه استبدال شريعة مکان 
شریعةء وبدل شريعة الاسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة آوروبا أو 
شريعة إنجلتراء شريعة آمریکا ء هذا استبدال» فإذا كان الحکم به غالبا صار 
تحكيمًاء أي صار الحکم في أكثر آمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار 


(1) انظر : رسالة تحکیم القوانین الطبعة الثانية الریاض (۱۶۰۳ه ص (۰۱ وهي ضمن 
فتاوی ورسائل سماحة الشیخ (۱۲/ ۰۲۸ رقم 4۰1۵). 





شرح ثلاثة الأصول 

۳۳۷ 
استبدالاء فمتی یکون کفرّا؟ الجواب: اذا كان استبدالا» ومتی یکون 
استبدالا؟ الجواب : إذا كان تحکیم القوانین غالبّاء كما ذکر سماحة الشیخ 
محمد بن إبراهيم كن في فتاواه) أيضًا مقيّدًا : متى یکون الحکم بالقانون 
كفرًا؟ قال : إذا كان غالبًا فاشيًا . لم؟ لأنه استبدل شریعةً مكان شريعة» فإذا 
غلب ذلك صار استبدالّاء وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام 
في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلی سبيل تعلم» وبين كلام جهال» وقل 
من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل . 


قال: (والدلیل قول تعالى : 7 اہ نا َي يب افد ين أل سم 


عع ی © eu‏ 

قال بعد ذلك : (وهذا هو معنی لا إله إلا الله) ما معنى لا إله إلا الله؟ هو 
قوله : من يكر بالطلطوتِ وی يأك ؛ لأن الكفر بالطاغوت هو 
معنى النفي بالا له والإثبات وهو قوله : ور باد هو المستفاد 
من قوله (إلا الله . 
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قال: (وفي الحديث: در سْ الامر الْإِسْلَامُ وُمَموده الصَّلَاةٌ وَْرُوَةٌ 


)١(‏ نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 
الجواب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منهاء وكذلك 
إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. 
هذه بلد کفر . آما إذا كان قد يحكم فيها بعض الافراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر 
فهي بلد إسلام . 








شرح ثلاثة الأصول 
۳۳۸ 


سَنَايه الْحهَاد هلا حدیث معاد و فيه ذکر آشیاء من بواب الخین 
وهو من الأحاديث العظيمة التى لكل جملة منه شواهد كثيرة» ولهذا هو 
حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. 


قال معاذ له يه : امم قال : ألا ابر برس لام وَعَمُودِو وَوْروَِ 
سَنَامِهِ؟» قلت : بلی يا ر سول الله ال : توأ الأ الإشلآم» ؛ لأن الأمر 
-الذي هو الدين- رأسه الإسلامء فإذا قطع الرأس فلا حياة» فإذا ذهب 
الإسلام فلا حياة للمرء في الدين» فَقَالَ: «رَأَسنُ الأمر الإسْلام»» وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وآهله . 


قال: «وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ» العمود: هو ما يقوم عليه البنای فإذا كان ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٦٦٦۲)ء‏ وقال: (حديث حسن صحیح)ء والنسائي في الکبری 
/٦(‏ ۲۸ک وابن ٠‏ ماحه TA)‏ » وآحمد في المسند )0/ c(1‏ وعد .7 
)١١١(‏ والحاکم في الستدرے )٥٤٤/۷(‏ والبيهقي في شعب الایمان ۹ئ 
عن مُعاذٍ پن جَبَلٍ وف ذل قال: «قُلْتٌ : بَا رَسُول الله آخبزني بِعَمَلٍ بُدخأني الج جنه 


رر 


ويُبَاعِدِي عن ار ل اي عن قوی وإ یر عل مه 
الله وَلَا ترا بو شيئا وم الصَلاء وَنؤني الرگاء وَتَسُومٌ رَمَضَانَ وت ابیت ثم قَالَ 


ألا أك علی آبوب ابر السَؤخ ند ادك رابت کی لته لما 


ی خی عم رو 


وَصَلَاةٌ الرّجْل من جوف اليل قال ثم تلا له اى : تجاق جنوثهم من اتساج 
حئی بک : یت کو تلو [السجدة :11 ۱۷ م ال : لا خر برأس الْأمرٍ كله 


بیو سے ہے 07 


رُعَموهٍ وَْرْوَةٍ سنابه» فلت بُلی یا سول الله ال : رس الأئر الوشلام وَعَمُود 


الصَّلَاةٌ وه تایه الجهاد نم قال آلا خر بِمَلَاكِ لَك له لت بَلَى یا تی الله 
خد بیان ال گت ملك ذا لک با َي ال حون با لبق 
مكلك أمُكَ یا مُعَا مُعَادُ ول یب لاس فِي التار عَلَى وُجُوهِهمْ أو عَلَى مَتَاخِرِمِم الا 


داع ٥‏ 
حصَائد آ 5 


سی 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۳۹ 
آشیاء يقوم علیها البناء فان بالصلاة یقوم بناء الدين» وقوله : «عَمُودة»؛ لأن 
الصلاة هي الرکن العملي الذي به بحصل الامتثال لمقتضیات الایمان 
العملية» آي: برکن الایمان الذي هو العملي» فالإيمان: قول واعتقاد 
وعمل» والعمل عموده الصلاق فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك ؛ لهذا 
ال سر : : دلا عظ في الوشلام لِمَنْ ترك ۰۱۱5 وثبت عنه لا أنه 
: مين الرّجْلِ وین الشْرْكِ وَالْکْر تَر اللا . 

قال : (وَذْرْوَةٌ ماه الْحِهَادُ؟؛ وهذا تشبيه للأمر بالجَمّل ؛ وَالجَمّل أعلاه 
ذروة السنام» والجمل متحركء والجهاد أيضًا يبعث على الانتشار» فهو 
سبب انتشار الإسلام» وامتداد الدخول في الدين» فمثل كله الدين 
بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السّنام؛ لانه بارز بين متمیز . 
فالاسلام تميز من بين الأديان کتمیز الجمل بذروة سنامه بالجهاد» فالجمل 
متمیز بالسنام بعامة وبذروة السنام» والاسلام تمیز بالجهاد في سبیل الله 
والجهاد أنواع» والمرادبه هنا : جهاد الأعداء» وهو على مرتبتین : واجبق 
ومستحبة» والواجب آیضا على قسمین : واجب عيني» وواجب كفائي كما 
هو معلوم في مکانه من الفقه'" . 


تو ماک RSS‏ رخ هش 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۳۹/۱)ء وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۰۱۲۵ وابن آبي شيبة 
في مصنفه (۰)4۳۸/۷ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۰۸۹۳۲ والدارقطني في 
سننه (۲/ .)٥۲‏ والبيهقي في الکبری (۱/ ۳۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر ذلك . 

(۳) انظر: الابهاج للسبكي (۰)۱۰۰/۱ والموافقات (۰)۱۷۷/۲ وإعانة الطالبین (۲/ 
۷۲ 


رم 
ہی 9ے جلي 
سے ہے رو ی 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۹۰ 








۴ خاتمة الرسالة 1 


وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة» نسأل الله كك أن یجعلنا من 
أهل التوحيد» الذين يُعلون رايته» وينافحون عنہ ويدافعون عنہ وعن 
أهلهء ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات» وقد 
اختصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل» فنسأل الله َة أن يجعل فيما 
ذكرناه الكفاية والنفع» وكان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع 
الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف . اللهم اجعل بقية أعمارنا خيرًا مما 
سلف منهاء وصلى الله وسلم على تيتا محمد وعلى آله و صحبه وسلم 
تسليمًا مزيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تسل سات رجف 








0 
مك جن ھٗتپکے 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۱ 


7 فهرس المراجع 3 


الحنبلي » تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشر؛ الرياض› 
الطبعة الثانية ۸١٢۱ھ‏ 


٭ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء اسم المؤلف: 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان - 519 ١ه‏ ۱۹۹۸ء ء الطبعة : الأولى» تحقيق : أنس 
مهرة. 

# إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسى» تحقيق بدر عبد الله البدرء 
الدار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى ٦۹ھ‏ 


03 إثبات عذاب القبں اسم المؤلف: أ حمد بن الحسين البيهقى 
أبو بکرء دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - ١٤٢۱ء‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 
1ه 

٭ الأحاديث المختارة» اسم المولف : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد الحنبلى المقدسی؛ دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة - ۰۱4۱۰ الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن 
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دهيش . 








شرح ثلاثة الأصول 





۲۲ 





قمحاوي: دار احیاء التراث» روت طبعة 0ھ 
٭ الإحكام في أصول الاحکام اسم المؤلف : علي ب بن أحمد بن حزم 

الأندلسى أبو محمد دار النشر: دار الحديث - القاهرة - ۱۶۰6۶ 
الطبعة : الأولى. 

3 الإحكام فی أصول الأحكام» لعلی بن محمد الآمدي» المكتب 
۱ الاسلامی» طبعة؟ ٠‏ شاه تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

0ت أخبار مكة فی قدیم الدهر و حدیثه » أسم المؤلف: محمد بن اسحاق 
بن العباس الفاکھی أبو عبد الله ء دار النشر : دار خضر - بيروت - ١٤٢۱ء‏ 
الطبعة : الثانية» تحقیق : د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

4 ارشاد الفحول » محمد بن على الشوكانى» تحفیق محمد سعید 
البدري» دار الفکر؛ بیروت: الطبعة الأولى ۱۱۲« 

٭ الإستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر : دار الوطن - الرياض - ۰۱4۱۷ 
الطبعة : الأولى» تحقيق : عبدالله بن محمد السهلی . 

* الاستقامةء شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
مکتبة السنةء القاهرة ط ۱۱۹۰۲ هر 

#7 ااه في مز ا جاه أحمد بن علي بن حجر ابو تقايل 
العسقلانی : علي محمد البجاوي . دار الجیل يروت الطبعة 
الأولى ۷۲ھ 


شرح ثلائة الأصول 
EF‏ 

٭ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى » مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكر» بیروت : طبعة ١٤٢۱ھ‏ 

# إعلام الموقعین عن رب العالمين» للإمام شمس الدين آبي عبد الله 
محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد 

٭ إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد 
حامد الفقی » دار المعرفت سروت ۰ الطبعة الثانية 

# الأغاني آبو الفرج الاأصغھاني ؛ تحقیق سمیر جابر . دار الفکر بیروت 

# اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة آصحاب الجحیمء شيخ الاسلام 
السنة المحمدية القاهرة الطبعة الثانية» ۹٦۱۳ھ‏ 

٭ الألقاب للشيرازي . 

٭ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع» اسم المؤلف: 
القاضی عیاض بن موسی اليحصبى › دار النشر: دار التراث / المكتبة 
العتيقة - القاهرة / تونس - ۱۳۷۹ھ - ۱۹۷۰ء الطبعة : الأولى» تحقیق : 

٭ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل » اسم المؤلف: على بن سليمان المرداوي آبو الحسن: دار النشر: 


دار إحياء التراث العربى - بيروت» تحقیق : محمد حامد الفقى. 





شرح ثلائة الأصول 








۲٤٤ 


٭ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » اسم المؤلف: جمال الدين ابن 
هشام الأنصاري» دار النشر: دار الجيل = سروت - ۹ھ ام 

* الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بھیج غزاوي» 
دار إحياء العلوع سروت 
المعروف بابن قيم الجوزیة هشام عطا وعادل العدوي» مکتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

٭ البداية والنهاية» لعماد الین أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة ٤٢۱ھ‏ 

# البرهان في أصول الفقه» اسم المؤلف : عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوینی أبو المعالی» دار النشر: الوفاء - المنصورة - مصر - 
۸ الطبعة : الرابعة» تحقیق : د. عبد العظیم محمود الدیب . 
بن غرامه العمري؛ دار الفکن بيروت » طبعة ۸80 

# التبصرة في آصول الفقه » اسم المولف : ابراهیم بن علي بن یوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي آبو إسحاق» دار النشر: دار الفکر - دمشق - 
(0٣٣‏ الطبعة : الأولى» تحفیق : د. محمد حسن هیتو . 


# التبیان في أقسام القرآنء ابن القيم. دار الفکر بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 
fo‏ 

٭ تحفة المودود بأحكام المولود» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعی أبو عبد الله» دار النشر : مکتبة دار البيان - دمشق - ۱۳۹۱ - 
۱ الطبعة: الأولى» تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط . 
إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 511 ١ه‏ 

التسهیل في علوم التتزیل » محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبى» دار الکتاب العربی» لبنان» الطبعة الرابعة» ۱۰۳ هر 

پا التعاريف» محمد عبد الرژوف المناوي» تحقيق محمد رضوان 
الداية» دار الفکر المعاصر بيروت» دمشق. الطبعة ای ١٠ھ‏ 
لڈیاری۔ دار الكتاب العربی؛ بیروت: الطبعة الأولى ٥۵ھ‏ 

# تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق 
عبد الرحمن ن الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورت الطبعة الأولى 
٦ھ‏ 

٭ تفسیر ابن أبي حاتم » تحقیق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» 


٭ تفسير ابن جرير الطبري» دار الفکر بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ‏ 
٭ تسیر ابن كثير » دار الفکرء بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ‏ 


# تفسیر أبو بى السعود» لأبي السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء 
التراث» يروت . 


شرح ثلائة الأصول 

۳:۹ 

# تفسیر البغوي» معالم التنزيل» تحقیق : محمد النمر» وعثمان صميرية 
وسلیمان الحرش . دار طيبة» الریاض الطبعة الرابعة ١٤١٢ھ‏ 

٭ تفسير البيضاوي (آنوار التنزیل)ء لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البیضاوي؛ دار الفكر» بیروت . 

٭ تفسير القرآنء اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني» دار النشر : دار الوطن - الرياض - السعودية - 
۸ «ه- ۱۹۹۷ء ء الطبعة: الأولى» تحقیق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن 
عباس بن غنيم . 

٭ تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 
بر وب . 

#۴ تفسير القرطبي ء طبعة دار الشعب. القاهرة» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

٭ تفسیر النسفی ‏ المسمی مدارك التنزیل وحقائق التأویل» عبد الله بن 
آحمد النسفي ۱ 

٭ التقریر والتحبیر» ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة ۱۶۱۷ه 
# التمهید » یوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقیق مصطفی بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» 
طبعة ۱۳۸۷ھ 

٭ التوقيف على مهمات التعاریف» اسم المولف : محمد عبد الرژوف 
المناوي» دار النشر : دار الفکر المعاصر دار الفکر - بیروت» دمشق - 
۰ الطبعة : الأولى» تحقیق: د. محمد رضوان الداية . 





شرح ثلاثة الأصول 
مد | ۲۷ 

٭ تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاس» مكتبة الرياض الحدیثة الرياض 
المؤلف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء ء الطبعة : السابعق 
یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٢٠۲۰ء‏ الطبعة: الأولى» تحقیق : سالم محمد عطا- 

٭ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ اسم المؤلف: أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بکر دار النشر : مكتبة المعارف - 
الرياض - ۰۱۶۰۳ تحقيق : د. محمود الطحان. 

٭ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار 
العرویف الكويت» الطبعة الثانية ٤۷‏ ٢۱ھ‏ 

٭ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء اسم 


الكتب العلمية - بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 

۳:۸ 

# الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المؤلف: عبد القادر بن 

٭ الجواهر المضية في طبقات الحنفیةء محيي الدين. أبو محمد 
عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
مطبعة عيسى البابى الحلبی» مصرء الطبعة الأولی۱۳۹۹ھ 

6 حادي الأرواح لابن القيمء تحقيق : بشير عون» ط مکتبة المؤيد. 

2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانى» دار النشر : دار الكتاب العربی - بيروت - ۰۱4۰۵ 
الطبعة : الرابعة. 

٭ درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیف تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياض› طبعة 
۱ھ 

٭ الدرر السنية فی الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 

٭ الديباج على مسلمء اسم المولف : عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي دار النشر : دار ابن عفان - الخبر-السعودية - ۰۱۹۹-۱۱ 
تحقیق : آبو إسحاق الحويني الاثري. 

2 الرد على الجهمية لابن منده تحقیق على محمد ناصر الفقیهی» 
المكتبة الآثرية» باكستان. 


۳۹۹ 

3 الرسائل الشخصية » اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر: مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز 
بن زید الرومی » د. محمد بلتاجى › د. سید حجاب . 

# رسالة تحكيم القوانین» سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم » الطبعة 
الثانية ؟ ۶۰ اه. 

٭ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 
محمود الألوسى»› دار إحياء التراث العربی» بیروت 

٭ الروض المربع » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة › الرياض› طبعة واه 

٭ روضة الناظرء لابن قدامة المقدسی» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 

٭ زاد المسیر أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 
الاسلامی» بیروت » الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ زاد المعاد فی هدي خير العبادء لابن القیم تحقیق شعیب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤمسة الرسالت مکتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ۷٤٢۱ھ‏ 

٭ الزهد هناد بن السري الكوفي» تحقیق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للکتاب» الکویت؛ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 





شرح ثلاثة الأصول 

لل ست اه 

٭ السنةء اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار 
النشر: المكتب الاسلامی - بيروت - ١٤٢۱ء‏ الطبعة: الأولى» تحميق : 
محمد ناصر الدين الالبانی . 

٭ سنن أبن ماجه» تحقیق : محمد فژاد عبد البافی › دار الفکر» ببروت 

3 سنن أبى داودء تحفیق محمد محيى الدين عبد الحمید دار الفکر 
بیروتٹت . 

# سنن الترمذئ» تحقيق أحمد محمد شاک دار إحياء التراث» سروت 

٭ سنن الدارقطني» اسم المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطن 
البغدادي, دار النشر : دار المعرفة - بيروت - ۱۳۸٦‏ - ٦٦۱۹ء‏ تحقیق : 
السید عبد الله هاشم يماني المدنی . 

٭ سنن الدارمي تحقیق فواز آحمد زمرلي وخالد السبع العلمي دار 
الكتاب العربى» بیروتء الطبعة الأولى ۷٤٢۱ھ‏ 

٭ السنن الكبرى للنسائي » تحقیق : عبد الغفار سلیمان البنداري» وسید 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٭ السنوسية مع شرحها أم البراهین» ضمن مجموعة مهمات المتون. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبی ۱۳۹۹« 

3# سير البيضاوي (أنوار التنزيل)ء لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي. دار الفکر » بیروت . 


شرح ثلاثة الأصول 
سس << ۲۱ 

# شذور الذهب فی معرفة کلام العرب» اسم المولف : عبد الله جمال 
الدين ابن هشام الأنصاري» دار النشر : الشركة المتحدة للتوزیع - سوریا - 
٤ھ‏ ۱۹۸6 تحقیق : عبد الغني الدقر . 

٭ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك اسم المؤلف: قاضي القضاة 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني» دار التشر: دار 
الفكر -- سوریا - ۱۶۷۱6۵ هر 48ء تحفيق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة» الرياض» طيعة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية . 

٭ شرح العقيدة الطحاوية» اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» دار 
النشر: المکتب الإسلامى - بيروت - ۱ الطبعة : الرابعة. 

# شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى » تحقيق زهير 
الشاویش المکتب الاسلامی بیروت » الطبعة الثالثة ٦7ھ‏ 

٭ شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ھ 

٭ شرح قطر الندى» طبعة المكتبة العصرية . 

٭ شرح كتاب الورقات للجويني» الدكتور سعد الشثري . کنوز أشبيليا- 
الرياض. 


شرح ثلائة الأصول 

۲٥۲ 

# الشریعف اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار 
النشر : دار الوطن - الرياض / السعودية - ١57١‏ ھ - ۱۹۹۹ء ء الطبعة: 

٭ الشریعف أبو بكر محمد بن الحسين الآجری؛ مطابع الأشراف. 
لاهور. 

* شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد 
بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

۴8 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» لابن 
القیم تحقيق محمد بدر الدين الحلیی » دار الفكر» سروت » طبعة ۱۳۹۸ھ 

٭ الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنیا القرشى البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامى - الكويت - 
۰ - ۱۹۸۰ء الطبعة : الثالثةء تحقيق : بدر البدر . 

٭ صحیح ابن حبانء تحقيق شعيب الأرناژوط مؤسسة الرسالت 


0 صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد البافي دار السلام للنشر 
والتوزيع» الریاضء الطبعة الأولى ۷١٢۱ھ‏ 

# صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» 
روت . 

# الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق 


عبد المعطى أمين قلعجی» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
€ اھ 


شرح ثلاثة الأصول 





Yor 


00 طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي؛ تحفيق محمود 
محمد شاک دار المدنی؛ جدة . 

٭ طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمود أبو عمر دار ابن القیمء الدمامء الطبعة الثانية ۱6۱6ه 

٭ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 

٭ العدة شرح العمدة. 

٭ العظمف لآبى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان المعروف 
دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه. 

٭ العقيدة الواسطية» اسم المولف : آحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار النشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث والافتاء - الرياض 
- ۱۶۱۲ هد الطبعة : الثانیة» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع . 

# العقيدة» الامام آحمد بن حنبل الشيباني» تحقیق عبد العزیز 
السیروان» دار قتیبةء .دمشق»؛ الطبعة الأولى ٤٤٢۱ھ‏ 
مهران الرازي آبو محمد دار النشر : دار المعرفة - بیروت - ۰۱۰۵ 
تحقیق : محب الدین الخطیب . 


شرح ثلائة الأصول 

۳۹ 

3 علوم الحديث» اسم المولف : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» دار النشر: دار الفكر المعاصر 3 سروت - ۵۳۰۹ھ - 
۷ءء تحقيق : نور الدين عتر . 

E‏ عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد 
العينى » دار إحياء التراث» بيروت. 

4 عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبى الطيب شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۵م 

# العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة 
عبد الکریم ابراهیم العزباوي» جامعة آم القری» مكة المكرمة» طبعة 
٢٦ھ‏ 

# الغنية عن الكلام وأهله» اسم المؤلف : الخطابي . 

٭ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتيب أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش› دار العاصمت الرياض . 

٭ فتاوى ورسائل الشيخ محمد أبن إبراهيم » سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 


٭ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
1 قلانی » تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت . 


شرح ثلاثة الأصول 
Yoo‏ 
# فتح القدير شرح الجامع الصخيرء محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
الفکسں بيروت 

# فتح المغیث شرح ألفية الحدیث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۳ه. 

٭ الفروع» لشمس الڈین أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» 
مراجعة عبد الستّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة 
الرابعةء ١٤٤ھ‏ 

٭ الفوائد البهية. 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن یعقوب . 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادی» المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر سيروت . 

3 الکامل فی ضعفاء الرجال» أسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن 
عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجانى» دار النشر : دار الفكر - بيروت - 
۹ - ۱۹۸۸ء الطبعة: الثالثة» تحقیق : يحيى مختار غزاوي. 

٭ کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 38ء اسم المؤلف: أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » دار النشر: مكتبة الرشد - السعودیة - 
الرياض - 5١5١ه‏ - 1944م, الطبعة: الخامست تحقیق : عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. 


شرح ثلاثة الأصول 

۳۹ کک << 

# کشاف القناع عن متن الاقناع اسم المولف : منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي › دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۰۲ تحفیق : هلال 

# کشف الخفاء ومزیل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس إسماعيل بن محمد العجلونی » تحقیق آحمد القلاش› مؤسسة 
الرسالت بيروت» الطبعة الرابعة ٥ھ‏ 
عثیمین » طبعة دار المعالي . 

# کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» لحاجی خلیفةء مصطفی 
بن عبد الله أبو طاهر القسطنطني» دار الکتب العلمية» بيروت» طبعة 
۳ھ 

# اللباب في علل البناء والاعراب» اسم المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري» دار النشر : دار الفكر - دمشق - ١٤٢۱ھ‏ 0ء 
الطبعة : الأولى» تحقیق : د. عبد الإله النبهان. 

٭ لسان العرب» لابن منظور جمال الدَّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي نم المصري» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى . 
الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري» دار صادر» بیروتء الطبعة الأولى . 

لمعة الاعتقاد» عبد الله بن قدامة المقدسی؛ تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفیةء الکویت: الطبعة الأولى 555١ه‏ 





شرح ثلاثة الأصول 
۲۷ 

٭ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریة > شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضيةء للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب 
الاسلامي» بيروت» لبنان» مکتبة أسامة» الریاض . 

# المبدع في شرح المقنع» آبو (سحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلي ء المکتب الاسلامي» بيروت.» طيعة ١٤٠۱ھ‏ 

٭ المجتبی من السنن» اسم المؤلف: آحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» دار النشر: مکتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ۱٥٤١‏ - 
۲ الطبعة : الثانیةء تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

# مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانیة . 

٭ مجموع فتاوي ومقالات متنوعة تألیف سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز» توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتای الرياض السعودية الطبعة 
الثالئة ۵ 6-0۱6۲ ۲۰۰م. 


2 المجموع شرح المهذت ‏ للنووي. دار الفکر بیروت ۷ م 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض السعودية. 
# المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. جامعة الإمام 


٭ مختار الصحاح ؛ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» سروت» طبعة ١٤٢۱ھ‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

وو !) مس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد الفقّي ء دار الکتاب العربي ء بیروت » الطبعة الثانية 
۳ھ 

٭ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف: جلال الدين 
السيوطي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء؛ 
الطبعة : الأولى» تحقیق : فؤاد على منصور. 

2 المستدرك على الصحيحين للحاكم النیساہوری؛ تحفیق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 


غ للا مسند آبی يعلى › تحقیق حسین سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى ١٠٤٥ھ‏ 


٭ مسند إسحاق بن راهويه» تحقیق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی» 
مکتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 


# مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة مصر . 


# مسند البزار» تحقیق محفوظ الرحمن زین اللهء موسسة علوم القرآن؛ 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى ۱۰۹ ه 

بل مسند الحميدي» لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق : 
حبیب الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية بیروت . 


شرح ثلائة الأصول 





۲0۹ 


٭ المسوّدة في آصول الفقه لآل تيمية» مجد الدين أبو البرکات 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الذین أبو المحاسن عبد الحليم 
بن عبد السلام» شيخ الإسلام تقيّ الین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم 
جمعها وبِيّضها شهاب الذين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدّمشقي 
الین دار الكتاب العربى › بيروات. 
موسی بن عیاض الاندلسی المالکی» طبع ونشر المکتبة العتیقت تونس » 
دار التراث» القاهرة. 

# مصنف ابن أبى شیب تحقیق كمال یوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الریاضء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

# مصنف ابن أبى شیبةء تحقیق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٭ مصنف عبد الرزاق الصنعانی» تحقيق حبیب الرحمن الأعظمى» 
المكتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ 

٭ المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبرانئ» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن ابراهیم الحسينى » دار الحرمين » القاهرة. طبعة 
٥۵ھ‏ 


3 المعجم الصغير» أبو القاسم الطبرانيء تحفیق محمد شکوں 
المكتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 


<< 


# المعجم الکبیر أبو القاسم الطبراني» تحقیق حمدي بن عبد المجید 
السلفی » مکتبة العلوم والحکم الموصل؛ الطبعة الثانية 5٠ ١‏ اه 

کے معنى لا إله إلا اللہ أسم المؤلف: الامام بدر الدین محمد عبد الله 
الزركشي » دار النشر : دار الاعتصام 8 القاهرة 5 :اهم ۵ عم 
الطبعة : الثالئة تحقيق : على محیی آلدین على القرة راغی . 
تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله دار الفکر دمشق» الطبعة 
السادسة. 

# المغني لموفق الدین أبي محمد عبدالله بن آحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقی الحنبلى» دار الفکر بيروت» الطبعة الاولی۱۶۰۵ه 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادت لامام شمس الدین 
محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزیةء دار الکتب العلمي 


5 


بيروؤنلا. 

* منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي . 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

٭ الموطأ للإمام مالك بن أنس-تحقيق: محمد فؤاد عبد االباقي. دار 
إحياء التراث العربى »-مصر . 


٭ النبوات» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - .۱۳۸٦‏ 


شرح ٹلاثۃ الأصول 





۲۱۷ 

٭ نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني . دار الكتب العلمية بیروت 
اسم المؤلف : أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» دار النشر : مکتبة الرشد 
- السعودية - ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء ء الطبعة: الأولى» تحقيق: رشيد بن 
حسن الألمعی . 

# نقط المصحف لأبى عمرو الدانی. دار الفكر» دمشق . الطبعة الثانية 
۷ھ 

٭ النهاية فى غريب الأثرء لابن الأئیر تحقيق طاهر آحمد» ومحمود 
محمد الطناحی؛ المكتبة العلمية» یروت » طبعهة۹۹٩‏ ۱۳ ه 

٭ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار 


الجیل بیروٹ. 


و 
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برق 
کے سے وك 
شرح ثلاثة الأصول 
YY‏ 
| فَهْرَس المَؤْضُوعَات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 100000000 
مقدمة الشارح 11111111111111 1 0غ 
بيان أهمية هذه الرسالة | 
اعراب ثلاثة أصول وأدلتها ۱ 
الكلام على حديث : (الرٗاحُون يرهم الرَحْمَن) ااا ١١‏ 
المسألة الأول : (العلم) 007 0 1١‏ 
حکم التقلید في الاعتقاد 1ستبا--998ہج 
المسألة الثانية : (الْعَمَلُ به) [إ|-(ک-0 -9 ص7 ا٦‏ یب ۱۷ 
المسألة الثالثة : (الدَّعْوَةٌ الیه) an‏ ۱1 
المسألة الرابعة : (الصَّْدْ على الأذى فيه) .3چَتفَف00000+ب,> 
فضل سورة العصر 0 
أقسام الصبر لمم م 3 
أنواع العلم النافع مم1 
الثلاث مسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها YQ sss‏ 
المسألة الأولى 00011170 00 00 00 000-000000 0 2 0 
المسألة الثانية اي ةذ 1ذ[1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ[1[ذ1[ذ1[1[1[ذ[ذ[1[ذ1[1[1 1[ ابو ۱۳ 


أنواع الدعاء 0ب 0 ِ 0000003 00 








شرح ثلائة الأصول 





٦٤ 
۱ الفرق بين النبي والرسول 7ك,ّ  9 ت0‎ 
PA assessssesseesesesensstsassetsssssasstetsuassessetesetssetetstatareensennenent المسألة الثالثة‎ 
معن الموالاة لدم ممم‎ 
٩ وه ‪7 ‪ 1 0 2 یتپ موی‎ nan الفرق بين الموالاة والتول‎ 
الحنيفية : مِلة إبراهيم نلا مس‎ 
و ی ی[‎ suns الأصول الثلائة‎ 
الفرق بين الربوبية والألوهية ویو 9پ-چ۔ٹی.ت۰توتتب,بت  0ای -ے‎ 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه 0غ‎ 
A 1 1 1 1 1 1 معنی الحمد ااي ة ة‎ 
00070 1 1 ياي 1 1 ذ1[ذ[‎ nr الدليل على ربوبية الله كك‎ 
000 سبب تفريق الشيخ كل بين الآيات وا خلوقات‎ 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية 790 0 ]ںایب‎ 
1۹۱۱ 10 تعريف العبادة‎ 
00 أنواع العبادات‎ 
۱۰ تقسیم الشرك بعدة اعتبارات‎ 
بيان خوف السر ۳ 0 پبپ‎ 
۸۸ أنواع الخوف 33007 ----_1.-_-,_ ا‎ 
00 أنواع الرجاء‎ 
حقیقة التوکل 770+ ااا بی‎ 
الفرق ہین التوکل والتوکیل 88055 -- ‪ 9ج‎ 
۹۳ الكلام على الرغبة والرهبة والخشوع امیا‎ 


وقه م ةمهم ةو اوم وام ايمل ۱ 


الكلام على الاستعانة 0ص۳7۳9 1 
الکلام على الاستعاذة و و ,7000بج 
الکلام على الاستغائة 070000 گئئی۔ 
شروط الاستغاثة المشروعة و 0پ 88 0ئ 
الكلام على الذبح والنحر VY esses‏ 
النذر دليله وأنواعه اااي 00302-20202 1[ 077 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة سی ۱۲۳ 
الکلام على الإسلام العام والإسلام الخاص -|-ںە]|هپبتب5ںب-+ وی 
معنی البراءة من الشرك وأهله 000 اسل 
مراتب الدين الثلاثة و و و و ا 900س شن 
الکلام على (لا إله إلا الله) ۰ -. 0 ا یئطيئج--‪‪-ه ۱۳۴ 
آنواع الشركة في اللك و و یو اور بو ٩:2:‏ ۱ 
تفسير كلمة التوحيد 000000000 
دليل شهادة أن حمذا ية رسول الله لمم 15 
معنى شهادة أن محمدًا ية رسول الله assesses‏ ۱6۵ 
الكلام على مرتبة الإيمان 0+ 0 ۔ 6 
تعريف الإبمان لغة وشرعًا 000 0 4 پ- 6 1 
الاعان أحيانًا يتعدى باللام» وأحيانًا يتعدى بالباء» ولكل معن ... ۱۵۳ 
تألیف أهل العلم في شعب الاعان سس سس ۱۵۵ 
شرح أركان الإعان الستة آ1( 8ظظ1ظ ییب۲ 


٦ 
090پ9ء-ءےجیج‎ 010-0  - مراتب القدر 0ص0‎ 
دليل أركان الإعان الستة کڑ  چ-9 یی‎ 
۱۹۸ المرتبة الثالثة من مراتب الدين : (الاخسّان) مس‎ 
۱۷ ٩ شرح حديث جبریل 44 الطویل و1‎ 
تفسير قوله : «وَوَضَعْ كَمَيْهِ عل فَجْلَيْه) م1197‎ 
۱۷ 6 11: 0 0 000 آداب لطالب العلم‎ 
النصوص تحکم على مصطلحات العلماء ااا‎ 
1 مقام المراقبة» ومقام الشاهدة‎ 
۱/۸۳ الأصل الثالث : معرفة النى كلا سای‎ 
الكلام على أسعه ونسبه ويا ااا ا‎ 
۱ قسما العرب عند آهل النسب‎ 
۱۹ 1... الذبیحان ممم م دنت‎ 
 90٥0ك0ك9ش٥ش الفرق بين النبي والرسول ف-وبھ707تۃۂ:,,۱|۱۳,‎ 
۱۹ 6 الفرق بين الاعلام والانذار والاشعار م۰۰‎ 
۱ قاعدة : التخلية قبل التحلية ااا‎ 
VQ 11... الوارد الخمسة لتکبیر الله بو وم و هو موه موس‎ 
۱۹۹ معنی التطهير في قوله ٹلا : ویک غر مس‎ 
1 70/000 الفرق بين الوئن والصنم‎ 
٩ الاسراء والعراج 0000000 9 - هیور ببس‎ 
‪00 0 آول فرض الصلوات امس لمعمو م‎ 
۶ اهجرة لغة واصطلاحًا 00171717۰ 000010 ت,-.‎ 


شرح ثلاثة الأصول 


۲۰۷ 

أقسام امجرة من حيث المكان و ووم وو وو مو سن ٢١١‏ 
أقسام الحجرة من حيث الحكم VY sass‏ 
فرض بقية شرائع الاسلام في الدينة و موی ۲۱۸ 
معنى الصلاة على النی كل 0000 90909 2 
افتراض طاعة النبي يك على الثقلين کی 9چوں3ء.,لی٣_ںن‏ جج 
الدليل على وفاة البي 4لا و 06766 0ٹ‪ٹ‪ٹ ت8 ۲ 
الرد على منكري البعث 0ی 0 “7 7 
وجوب الإبمان بجمیع النبيين وا مرسلین اا ۳۳٢‏ 
دعوة جیع الأنبياء أممهم للتوحيد 0000َص-188 7ب 
تعريف الطاغوت PY assesses‏ 
خاتمة الرسالة بر 
فهرس الراجع 007 ت0 0 0 000 [ 6 ۲ 
فهرس الموضوعات اا بب000 0 0 0 0 0 موم ۲٩۱‏ ۲۲ 
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www.moswarat. com 


www.moswarat.com 
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لم جج رو تس 


۱۸۷۷۷۸۸۷۱۷۷ ۰۲۲۱۵۱۷2۲21. CON 





